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تعود ريتئي إلى بيت أبيها على ضفاف 
اليل بعد وفاة زوجهاء ولكن... نحت 
السطح الهادئ للك الحياة الأسرية 
الموسرة يكمن الجشم وتمتلئ التفوس 
بالطمم والكراهية 

وبعد وصول توفريت»ء جارية الاب 
الجديدة المتكيرة؛ تتشفجر المشاعر 
بالحقد وييدأ الفتل 


ما الذي سيأتي قي النهاية؟ 


رواية جديدة من روابات الكاتبة العملاقة 
التي تُمتتر أعظم مؤلغة في التاريخ من 
حيث انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من 
نسخء وهي بلا جدال- أشهر من كتب 

فضص الجربمة في القرن العشرين وني 
مائر الغصور. وقد تُرجمت روايائها إلى 
ممظم الئغات الحيةء وقارب عدد ها 
ليم منها ألنّي ملبون خة! 


00 ؟ 5لا 
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ملاحظة المؤلفة 


تجري أحداث هذه الرواية على الضفة الغربية لتهر 
قرب مدينة طببة في مصر قبل نحو أربعة آلاف عام. ولكن الزماك 
والمكان كليهما ثانويان بالتسبة للفصة؟ إِذ كآن يمكن لأي مكان 
آخر وأي زمان أن يصلحا خلفبة لها. وقد ثم استيحاء شخصيات 
القضة وعقدتها من ثلاث رسائل مصرية تعود إلى السلالة الحادية 
عشرةء تم اكنشافها قبل نحو عشرين عامأ على يد البعثة النضرية 
الثي أوقدها متحف الفنون في تبويوركء وقد عُثر على هذه الرسائل 
في ضربح صخري مقابل الأفصر وترجمها البروفسور ياتيسكون غان 
في #مجلة المتحف". 


وريما كان مفيداً أن لوضح اللقارىّ أن الأوقاف التي كانت 
تمنّح لطقو ى «كا» الديتية (وهي ممارسة يوعية في الحضارة المصرية 


القديمة) نشبه - في جوهرها - الأموال التي كانت توقف يوضية في 
العضور الوسطئ؛ إذ كان يوصى بممتلكات المرء لكاهن «كا» الذي 
يقوم - مقابل ذلك - يرعاية ضريح صاحب الوصية وصيانته وتقاديم 
الفرابيز قي أعياد معينة خبلال السئة من أجن راحة روح الفقيد 


ويشكل التقويمٌ الزراعي لمصر القديمة (المؤلّف من ثلالة 
فصول لكل منها أربعة أشهر ولكل شهر ثلانون يومً)» يشكل هذا 


خلفية الحياة الفللاحية. وبإضافة خمسة أيام في نهاية العام كان 
التقويم الرسمي المعتمّد يتألف من سنة ذات 558 يوماً. وكانت بداية 
هذا العام - في أول الآمر - تتطابق مع وصول مياه فيضان نهر النيل 
إلى مصر في الأسبوع الثالث من شهر تموز (يوليو) حسب تقويمناء 
ولكن غياب «السنة الكبيسة؛ ستب تراجع هذه البداية عبر القرون 
نا هذه يحل قبل 
انحو ستة أشهر من بده السنة الزراعية؛ أي في كانون الثائي (بناير). 
بدلا 


يحيث صار يوم وأس السنة الرسمي في وقت 


ينل لو سام سي 

يمتد فصل الفيصان من تهايه تموز (بوليو) وحتى نهاية تشرين الثاني 
التوقمير)ء ويمتد فصل الشتاء من نهاية تشرين الثاني نومير 
انهاية آذار (مارس)+ ويمتد فصل الصيف من نهاية 
وحتى نهاية تموز (يوليو». 


الفصل الأول 
الشهر الثاني من فصل الفيضان 
اليوم العشرون 


وتفت رييستب تنظر إلى النيل: وسمعت من بعيد صوت 
أخزيها يحموس وسوبك يتناقشان حول السدود وحاجنها إلى تدعهم 
وتثبيث في بعض الأماكن. 

كان صوت سويك عالياأ ووائقاً كالمعتادء وكان من غادنه تأكيد 
وجهات نظره بثقة بسبطة. أما صوت يحموس فكان خافتاً مدمدماً في 
تبرته: ينم عن السك راتغلق وقد كان يحموس في حالة قلق دائم 
اتجاء هذا الأمر أو ذاك. كان الابن الأكبر في العائلة» وأثناء غياب 
والده في الولايات الشمالية كانت أمور رد المزارع في يد لكته كان 
بطيئاً في سلوكه. طويل الآناة والتدبير» مثالا لتخيل الصعوبات حبث 
الاتوجد صعوبات. وكان خم الجثة بطيء الحركة ولا يملك مرج 
سوبك وثقة. 


ونذكرت أنها اعنادث على سماع أخويها هذين يتجاذلا 
بالطريقة ذاتها من طقولتها المبكرة» وجعلها هذا تشعر قجأة بالأمان 


7 


مع أوزيزيس غي متلكة الموئى تين كت هيه 
المخلصة: وحيدة. نقد أمضيا معاثمالية 


تزك طقلة» وهااهي الآن 


المجملة والمنجهة إلى التهره وم ت العنال 


ا 


اوعيرت البآب اللرئيسي إلى قناء البيت؛.وجدته جميلاً كما تركنة: 
البجيرة الصناعية نحيط بها أزهار الدفلى والياسمين وتظلنها شتجرة 


الجميزء والأطفال يملؤو المكان ضجة وجركة وحيربة. 


الكثيراث بين جدران هذا البيت. !: 
وهو جور الأشياء. 


وئدحرجت كرة يلعب بها الأطفال إلى أسفل قدميهاء فناولتها 


ونناهت إلى مسامعها الأصوات القديمة المالوقة: أصوات 
عنائيي وكيت تجاولان كنادتهنا: ساتيتي زواجة يحمو 
.وفاسية. طويلة ونشيطة وجميلة. حادة اللسان تُرغب الخدم وائصيية 
وتتكلم بثقة وتسلط وتحجد في كل شيء عييأء ويخاتها الجميع 
ويحدرون لسالها البليط. كان يحموس معجباً بزوجنه الخازّمة مع 
أنه كان يسمح لها باسيطرة عليه بطريفة تثر غضب يئيسئب. وعثدما 
كان . 


صوت ساتي المرنقع كان بُسمع صوت كت 
سوبك الوسيم المرح. وكان صوة 0 
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اس يني بجمفة بسنيطة هااتة نكرزها بعلاق وإطر ار دون غقب 


مرح بموافقتها أر اعتراضها ولا تتذكر أبأ من الأمور المزعجةء 
إن عقلها يقكر 


رتغي مكل تتملق بالأطفال. 


صرخت سائبي: هذا افظيع! الو أذ يحموس يندلك بعض 


الشجاعة لما قبل هقاد عن السو 


يحموس! ويما أنني زوجة يحموس فأنا التي يجب أن أختار 2 
والوسائد أولاً. يتبخي لهذه الخادمة. 


وقاطعها صرت كيت العميق: لا. الاي صغيرتي. لا تأكثر 
شعر التعبة. هاك 


- أنت غبية كأطفالك با كيت . ونكنك 
سوف أحصل على حقرقي. وسوف ترين. 


وجفلت ريئيسب غندما أحست برقع أقدام خفيقة خلفهاء 


ادها ذلك الشمور القديم بالكره الدى رويتها العبنيت نتف 
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خلفها. والفرج وجه حينيت النحيل عن ابتسامة متملقة وفالت: لعلك 
تفكرين بأن الأمور لم تتغير كثيراً با رينيسنب. لا أعلم كيف تحتمل 
جميعاً لسان سايي... كيت تستطيع أن ترد عليها ولكتنا لسن 
مميظوظين مئلها. إنني أعمل وأقدم العون هنا وهناك ولا أجد شكرةً. 
ولا تقدبراً من أحد سوى وائدك الذي قدم لي الماوى والطعام 
واثياب. لم يعد أحد يحترمئي بعد أنك... وحدغا كانت تقدرني 
وتحترمني في هذا البيت. كانت امرأة جميلة» وقد أوصتني وهي 
يُحتضر بأن أعتني بكم. وقد وفيت بوعدي وأذبت واجبي فخدمتكم 
جميعاًء ولم أكن أريد الشكر على ذلك. 

وائسلت كالسمكة من تحت ذراع رينيسئب ودخلت الغرفة 
الداخلية. حيث تدخلت في حوار الكثين فائلة: بشأن تلك الوسائد 
أن تعفريتي يا مدائيي >: ولكتني سمعت بويك يقول: 


وابتعدت ربينبء وجاشت كراهيتها القديمة لحينيث. 
عجيب كيف يكرة اللجميع هذه المرأة! كان ذلك بسبت صوتها 
التايج واد اللعفقة على تفها والمتعة اللثيمة التي 
يدها أحيانا في تسعير أوار المهائرات.. 


وفكرت رييستب قائلة لنفسها: حسناء ولم لا؟ إنها طريقة 
حبنيت بالنسرية عن نفسهاء: إذ لا.بد أن حياتها فاحلة كثيبة. وكان 
صحيحاً أنها كانت تعمل بلا كلل ولا ملل وأن أحداً لم يكن لييدي 
لها أي امتنان. ليس بوسع المرء أن يكون مدنا لحينيت: فهي تجذب 
الانتباه إلى مزاياها الخاصة بطريقة فيها من الإصرار والإلحاح ما يثبط 
استجابة كريدة يمكن أن يحى بها المرء تجاهها. 
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الكنها تعرف «الما ما يدور من أمور مهما تكن خنفية< فطريقة مشبنها 


الم في لانسيع ولتيم اعد سات شط أن السريعئان... هذه 


اجو 


اأحد. قد تضاءل جسم 


إن 


إن الامور كما حي ووقفت ربتيسئب تستمع دون أن 


٠‏ العجوز قليلاً. لكن صونها كما 


-مرة أخرى- إلى النطيخ المفتوح حَيث رائخة البط المشوي 
والحديث والضححك والتوبيخ وكومة من الخضار تتتظر الإعداد. 
ووقفت ربنيسنب وغيناها مغدضتان. كانت تستطيع من حيث تقف أن 
تسمع كل مأ كات يدور في آن واحد الأسوات المقية ني المطيق ٠‏ 
ونبرة صوت إيزا العجرز العالية: وَصوت سائيي اناده ون 
كيت الهادثة العميقة والملخة:., خليط من الأصوات 
وتضحك. ونتذمر. وتويخ. وتهنف. 


اشعرت ريتيسنب أنها تختئق في هذا الصخب النسوي 
عسل نساء مزعجات وصاخيات. وأي منزل مليء بالنساء 
ايكون أبداً حادنً أو آمناء داتماً يتحدئن ويهفنء 
ويكتفين بالآقوال دون الأفعال؟. 

أبن خاي الصامت الذي يجلس مراقبً في هاربه وعهله ساهم 
ويعظر مع رمحه السمكة بصبر بعيداً عن كل هذه الثرثرة والقبل 
والقال؟ 


اوخرجت بسرعة من المنزل مرة أخرى إلى القناء الهادئ» 
فرأت سويك عائداً من الحقل ورأت يحموس من يعيد يصمد إلى 
الضريحء فدارت مبتعدة وسارث في الطريق المؤدي إلى المتخدر 
الصخري حيث ضريح مبربيتاح العظيم الذي يعمل أبرها تكاها فيه 
يحرسه ويعتني به. وكانت كل العقارات والأرض جزءأ من وقف 
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الضريح. وعندما يتيب والدها فإن واجبات الكاهن كافة تلقى على 
كاهل أخبها يخموس. 


وعندما وصلت ربئيسئب وهي تصعد المنجدر الحاد يطء كان 


اي ينظر فيهامع بحموس. 
وأبتسم يحموس وحوري لريتبسنب عندما وصلت وجلست بالقرب 
منهما في الظل. كانت تحب أخاها يحموس الرة 
وحوري - أبضآ - كان دائالطيفا مع تيستب الصخيرة وكا يصلح 
الها ألمايها أحيان. ووجدته كما ترك: شاب وقورا صاب بن أغمال 
الحساب. لعله كبر قليلا. 


كان يحمون وحوري يتهانسان: للاثة وسيعون فتطارا من 
الشعيزه وآببي الأصفر. 


- المجموع -إذن- منتان وثلالوت من الحنطة ومنة وعشرون 


وتابعا حديثهما: وجلست ببئيستب وقد غليها النعاس وهي 

بضوت الرجلين الهاسين» اثم يض يحموس فذعب وقد 
إلى خوري. وجلست ريئيسئب يصمت فامسكت 
ورقة البردي وسلث حوري: ,هذه 3 


سم ورقة البرد 


أبي؟ ماء 
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وقضت الورقة وخدقت إلى تلك العلامات التي لم تكن تفقه 
ممناهاء فابتسم حوري وتتحتى وأخذ بتبع أصابعه وهو يقرأ. كانت 
الاحرف مصفوفة بطريقة منفقة تدل على أسلوب كاتب الرسائل 


المحترف في هيرا كنبوبوليس, 


الكاهن إنحوئب خادم ضريح النيل العظيم: أضرع 
إلى الله أن تكوث حالكم كححال أولدك الذين يعيشوت ملايين المرات 
وليساعدكم هيرشاف إله هيرا كليبرئيس وجميع الآلهة: وليسمد الإله 
بتاح قلوبكم؛ ويدعو لوائدته إيزا بالأمن والصحة والعاقية ولاهل 
الييت جنيع ثم بتابع: إلى وندي بحموس: كيف هي أحوالك؟ أي 
آمنة مليئة بالصحة والعاقية؟ اعمل بهمة وك قدرٌ استطاعتك. ابذل 
أقضى جهدك واحفر الأرض بجد كي أدعو ااآلهة أن تاعدك. 


ضبحكت رينيسنب وقا 
أنا وائقة من ذلك. 


ألت: مسكين يحموس! إنة يعمل يجداء. 


تسا أبيها جعلنه. يتزادى أمام عينيهاء. باسلوية الببيج 
المزعج قليلاً ويتحذيراتة وتعليماته المستمرة. وأكمل حوري 
اتن أ بابتي آببي ٠‏ لقد سمعت أنه ليس راضياً. وتأكد أيضاً أن 
ساتيي تعامل حيتيت معاملة حسنة. واكتب لي معن الكتان والزيت: 
واحرس محصول القمح؛ احرس كل شيء: فإن أهملت فسأحتلك 
المسؤولية؛ وإن أفرقت أرضي فويلٌ لك ولسوبك! 


فرحت رينبسنب وقالت: أبي لا بزال كما هوه يظن أنه إذا كان 
غانبأ إن أي شيء لن يذ بالطريقة الصححيحة. 
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ربنيستب صامنة راغنية: انم قالت كأتها تحلم: ميث هي الكنابة 
على ورق البردي! لساذا لا يتعلم الجميع' 


- ليس هذا ضصروريا. 
-وبنا وتكن الكتابة شيه جتميل. 


- أنظتين ذلك با ويتيستب؟ ماق عى أن تبحقق لك الكتابة؟. 


كرت ربيسنب لحظات ثم الت بيطء: لا أعرف. 


حوري: في الوقت الحاضر تحتاج المقاطعة الواسعة عدداً 
قليلاً من الكتاب: لكدني أتخبار أن يوم سبأتي بكوت فيه جبش من 
الكنة في مض 


سرت يتحو ذلك أبرأجيية 


علامات ورموز دون على البردتي ققطء.رعندما تثلف السجلات 
وورق البردي وتتبعثر المخطوطات فإن الرجال الذين يكدحو 
ويحصادوث سو يستمرول في عله لنتقى مصبر. 


انظرت إليه ريتيستب بائتياة وقاثت بيظء: نعممه 'أدرك ماقا 
تمن الأشباء الني تستطيع أن نراها ولمسها وتأكلها هي الأشياء 
الحقيقية» أما أن تكتب: "لدي امثنان وأربعون ضاعاً من الشعير'ا 
فلا يعني شين ما لم تكن تملك الشعير حفاً... ريم يسجل المرم 
الأكاذيب والأوهام. 


ابتسم حوري لمنظر وجهها الجادء وقالت هي فجاة: لقد 


أضلحت الاسد الخابي الذي كلت ألعب به قبل مدة 
أتذكر؟ 


< نميا ربئيسب. لذكر 


عق بيه الآت عندما قع ب ختاه ]لي أوزيريس حون 


٠.  يصمممي‎ [1133.225 


-- 


ايد أن ييفى كل شيء على حاله 
- لكف انت نت ربيستب الي ذعيث مع خاي 


لم أكن كذلك فسوف أكون كذلك 


عر خوري رأسه+ لا يمكنك الغوذة ها رتيسنب» افاتحياة 
مثر حساباتي هنا: آخط النصف وأضيف إليه ربعا ثم عشراًء فيتغير 


المحضول باسنتتراز. 


-.وتكني أنارييسب لا التحصوذ 


- هناك أمور أضيفت إلى ريئيستب طوال الوقت». وهكذا فإن 
ويئيستب ضارت مختلفة. 


- لاء لا. أنت حوري القديم نفسه, 
- ريما تظنين ذلك. ولكنه ليس صحيحاً. 


بلىء بلى. ويحموس لا يزال كما هو؛ قلق دائماً ومتلهف 
اسائيي عليه كنا كانت من قبله وهي تتشابجر مع كيث 
كالممتاد حول الفرشات والأسرّة. وعندما أعود سأجدهما تتضاحكان 
معأ كافضل صديقتين! وحييت لا ثزال تسل وتستمع وتطمر 
ونتحدث عن إخلاصها وتفاليهاء .ولا ثزال جدئي تثبر الجلية مع 
عادمتها يشأن ملابس الكتان. كل شيء لازال كما كان في السايقه 
وسبرجع والدي إلى المنزل وتكون جلية كبيرة» وسوف يقول: لم 
لم تفعلوا ذلك؟” وكان يجب أن تفعلوا ذلك"... ويخموس سيبدو 
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-- 


أ. أما سويك فسوف يضحك ويكون وفحأء وسوف يذلل أبي 
آييي الذي يبلغ الآن السادسة عشرة كما كان يقعل وهو في ! 
اولن يختلف شي»! 

وسكتت ريئيسنب وقد تقظعت ألفاسهاء فنتقد حوري وقال 
يلف: أنت لا تفهميثي يا رينيسنب. هناك أنواع من الشر ثأني من 
الخارج وتهاجم بشكل عاصف يراه العالم كله ولكن هناك نوعا آخر 
من التعفن الدي ينمو في الداخل دون أن يدي أية علامة غبار 
بتو بيطء يوماً بعد يؤم: حمى تصبح الشمرة كلها متعفنة في التهاية 
وقد أتى عليها المرض ثماماً 


حدقت رينيسنب إليه. كان ينحداث وهو شارد كأنه غائب غن 
الدنياء كانه لم يكن يتحدث إليها بل إلى نفسه. صرخحت: ماذا تعني 
ياحوري؟ 


- وأنا حاف بالفغل. 


- ماذا تمني؟ ما الشر الذي #قصد-» 


انظر إليها وأبتسم فجأة قائلاً: نسي ما قلته با ريليستب. كنت 
أفكر في الأمراضض الثي نهاجم المحاصيل. 


فتتهدت رينيستب وقالت يارتياح: أن سعيدة. قد ظتنت... له 
أعلم ماذا ظتنت. 


نا 


الفصل الثاني 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 
اليوم الرابع 
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كانت ماتبي تتححدث مع يحموض وصوتها مرتفع كشأنها 
دائماً: يجب أن تفرض على الآخرين احترام حقوقك؟ فلن يحترموك 
إلا إذا فعلت ذلك: واندك يقول: “اعنمل كذا ولا تعمل كذا ولم لم 
تعمل كذا؟".. وأنت تسمع خائعاً لم تقول لعم. وألت تعلم والآلهة 
تعلم أنه يطلب التستحيل. إنه يعامئك كطقل في عمر آيبي وكأنك 
لست أملاً للمسؤولية! 
أجابها يحموس بهدوء: أ بي لا يعاملنن أبدأ كما يعامل 1 506 
- إند غبي في تعائلة مع آيبيء :ذلك الطفل المدلل لا بحسن 
شيئاً سزى أن بمشي متباهياً نه يعلم أن والده متحاز إليه. :بيجب أن 
ضع أنت وسويك حداً لذلك. 


عز يحموسر كتفيه وقال: وما الفائدة؟ 


نا 


افتصرخ هي: سوف يضييني عنوغك هذا بالجنون! أنث جيان 
مثل امرأة. توافق والدك على كل ما يقوه؟ 


- أنا أحب والدي حب عظيماً. 


م: وهو يستقل ذلك. يجب أن تتصرف مثل سوبك؛ إل 
الايخاف أحداً ولا يعتذر من أخطاء ليست أخطاء». 


- لكن والدي ينل بي أكثر من مبوبك. وبكلُ إل جميع 
المسؤوليات لا إلى سوبك. 


- ولذلك يجب أن تكوت ربكا لأبيك بصررة قانونية + قات 
تمثله في غيابه في المعبد والحقول وجميع الأغمال» ومع 
فأنت لا نملك سلطة معترقاً بها. ينبني الوصول إلى تسوية مناسية. 
نت الآث وجل في متصف عمرك وليس معقولاً أن تعائل كاك 
طقل مراهق. 


آبي يسب أن تكون السلملة كلها بيدء. 


- ان يسع إلن 
- يجب أن تجمله يستمع, آه لو كنث زجلاً! لو كنت مكانك 
العرقت ماقا أفعل. أشعر أحباناً ني متزوجة حشرة ضعيقة. 
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ال سارى ما أستطيع أت أفمل..ريما. 


يم؛ ربدا أتحدث معه وأطلب. 


- لاانطلب» بق طالب! لآ أحد سواك يمكنه أن يعتمد عليه 
يدرك هذا. سوبك متهوره وآيبي صغير. 


- ريما يعتمد غلى حورتي, 

- نه ليس من العائلة. إنني أفهم كيف تسر الأمورء لكنك. 
ليس في عروقاك دنمء هل تفكز قي أطقالنا؟ إذا لم تقكر 
:فلن تحصل على مركز مناسب قبل وفاة والدك. 


اكانت اكيت تلاعب اطفنتها الصغيرة التي تحاول آنا تننشي 

إتمد لها ذواعيها وتحاول أن تعرض هذا 
زوجهاء لكنها أدركت فجأة أنه شارد يفكر وجبيته 
٠أنت‏ لاتنظر 
إلى آنخ وهي تمشي؟ اضرب والدك يا آنخ أخيريه أنه سيء 


الوه 


امنجعدة بعبوس ونجهم. افهنفت به؛ سوبا 


رق سويك غاضياً: لدئي أشياء أخرى أكثر أهمية أفكر فيه 


قالت كيت وهي تجاول 
يقلقك؟ 
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غقهم_ 


أي لا يتن بي يضر على أن يفرهير أوهمره ولا يغب عيئاً 
يخالف فكرنه: ويحموس شخصيته ضعيفة لا يقف جالبي؛ وهو 


نفد تعليمات أي يدقة وجبن. 
كانت كيت تهز رأسها بين فثرة وأخرى بينما تداعب ابنتها 
وتفول: نعم هنذا صحيخ؛ أنت محلو. 


ويستمر سوبك بعاد كار الحظة استراحة تؤكد افيها كيت على 


ارأيه وتوافقه تمامً: يجب أ 


أني غاب جاع فيعدمد عل 
ويفوضني. سوف أغيره فندما يعو بأنتي اعتمدت على تقدبري في 


اعتبار الكتان بدلاً من الزيت كثمن لنخشب. 


- نعم إلك شجاع وذكي يا سوبك. 


مه 
باتكتان؛ أنث صبي قبي لا تففة شبنا"؟ كم يظن غمريي؟ ألا يدرك 
أنتي رجل في عنفوان الشباب وأنه كبر وهرم ويجب أن يتقاعد؟ يجب 
أن يدرك أن العمل يحناج إلى مغامرة وشججاعة٠‏ فالتراء لا يتححفق 
بلا ممخاطرة. 


- فذا اسواعي را .مك ةاقرف ارق عي 


إثتي منكد من أنه ميصرع خهياً: 'لقد أغيرتك أن تبثول 


قالت كيت باهتمام هذه المزة: لاا سوبك: لا:تقغل قلك. 


- نجس عع 
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.سألها ياعتمام وقد لاحظ تغيراً في نيرة صوئها جعلة يحس أنها 
حاضرة تفكر لا كسا كان قد تعودها مسايزة حتى أنه كثيراً م يتساها. 


- لاتكن غبيا. كل الأراضي والحقرل والقطعان لوالدك< 
وعين يموت منتكون نا وسنستقل يحصتك + ولكن إذا تركته الأ 
غريما يجوع أطقالك. 


نك قوية جدً؛ لم أغرف من قبل ألك تضمرين كل هن الأنكارة. 
-لاتخاصم أباكاء أرجوك؛ كن حكيماً واضيرط 
- ريما تكولين محقة؛ هل تحيين أبي با كيت؟ 


الم ِب كيت. بار انحتت إلى الطفلة التي تحاول أن تمشي 
اتعالي يأ حبيتي: خذي لعبنك هذه... تعالي. 


رقف آبي, الولد المرافق. أمام جدتة مستاءا ضَجراً. كانت 
انوئخه بحدة وترميه بنظرات قاسبة من عيتبها اللاذعتين رغم ألهما 
الايريان إلا قثيلاً: ما عذا الذي أسمعه؟ تريد أن تفعل ولا تريد أن: 
: تعني بالليران ولا ثريد أن تذهب مع يحموس؟ لا 
يجوز أن يختار طق مثلك مأ يريد أن يقعله وما 


- أنا نست طفلاً ويحجب أن أغامل كرجل؛ لا أحب أن أسمع 
أوامر من أحد ولا أفبل ذلك. 
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اقق_ 


لز[ ]: 


ألني عضبت فتن بقبر ذلك. 


- أبي يعتمد على رأيك: إنه يعرف كلك جتكيمة. 
- لست بحاجة لآن تخبرتي ببهذا. 


حك أب .وقال:. يحمن بك أن تكوني إلى جاتي 
ياجدني 


- ماهقا الحديث الذي أسمعه عن الجوائب؟ 


- إن أخوق غير راضيين. ألك تعرفين دون شلك؛ فحييت 
اتخبرك يكل شيء. إن ساتيي تلفي بخضها على يحموس صباح مساء 


وجيثما أسبكت بهء كما أن سوبك جعل نفسه أضحركة في صفقة 
الاخعشاب التي باعهاء وهر خائف من غضب أبي عندما يكتشف 
ذلك. هل تدركين ذلك يا جدئي؟ بعد عام أو عامين سأكون أنا الذي 
أرائق والدي وأشاركه عمله: وسيفعل عندها كل ما أطليه مته. 

- أنك؟ أصغر فيان الأسرة؟! 


- وما علاقة العمر بذلك؟ إن أبي هو الذي يمتلك السلطة وأنا 
الوحيد الذي يعرف كيف يتدبر آمر والده! 

الس 

-انت لست غبيةيا جدتي؛ فألك تعلمين أن لبي ضغيف وإن 
كان لسانه سليطاً. 

سكت عن الحديث غندما لاحظ أن جدئه تحولت بنظرها إلى 
مكان آخرء وحين نظر رأى حينيت واقفة. فالت: إذن فإمحوتب 
ضعيف! لن يكون سعيداً حبن يعرف أنك تزعم هذا. 


ضحك آي بسرعة مرنبكاً وقال: ولكنك لن تخيريه يا حيثيث ». 
عزيزتي حينيث! هل نعديني؟ 
رفعت صوتها المتحب: بالطبع لن أفول شيئً؛ لا لريد أن 


أكون سيا في مشكلة؛ لقد كرست حيائي لكم جميعاً. أنا لا أنفل 


كلامً.. 


- كنت أمازح جدتي. هذا كل ماافي الآمر. وستأخير والدئي 
جما قلته ولن يصدق أنني قلنه جادً. 


م0110 ملاع اعع ا .تالاتلاتلا م 


اناف 


خرج من الغرفة مسرعا. ونظرت حينيت إليه وقالت لإيزا؛ ولد 


وسيم وجذاب» ويتكلم يجرأة رائعة! 


أزاحالأذكاره. ريدو أن ابني 


- ها الذي يقئفك ها سيدتي؟ سيعؤد السبد قربياً وتكون الأمور 
كلها على ما يرام 


- وهل تكون كذلك حقة 


أنتي أريد محادك. 


جه بحموس وقال: سيكتون ذلك ححدثاً ساراً. 


اشيء؟ هل ازدهرت الأعمال؟ 


- نفد لفذت أوامر والدني كما فهستها. 
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اط 


-صهد يحموس رقال: إن والدي يذلقة كيرء وها اينايب 
الثتى. 


- يجب أن توضنحاقالك لإنحوتب. 


ترد يخموس ففالت إيزا يخزم: سوف ازيدك وأدغنك. 


- سيكون كل عليه على ما برا عندما يعد والدية ويتكنه 
أن يسبتع ما براه. لا أستطيع أن أنصرف كما أريد في أثناء غيابه. قآنا 
مجره منذوب ولا أملك السلظة. 


- أنت ابن جيد ومخلص وعطوف. وزوج جيد؛ أحبيت 
زوجتك وقدمت لها المتزل والطعام واللباس والزيئة. ولكن عليك 
أن تمنعها من السيطرة 


انظر يحموس إليها واحمز وجهه ثم دار مبتعداً. 


الفصل الثالث 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 
اليوم الرابع عشر 
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جرت استعدادات كبيرة لآستقبال إمحونب. تم طبخ المئاث 
من أرغفة الخبز في المطبخء وشُوي البط. وائتشرت رائحة الشومر 
والثوم وتوابل مختلفة. كانت النساء يصرخن ويعطين الأوامر والخدذم 
من الرجال كانوا يتخركون ذهاباً وإباباًء وفي كل مكان نشاط 
واستعداد والتشرت همسات: “السيدء السيد قادم' 


كانت ريئيسب نسج إكليلاً من أزهار اللوتس والخشخاشس 
لتهديه أباها العائد من الشمال. وقليها يخفق سعيداً بانفعال. لقد 
بدأت في الأسابيع الأخبرة نعود بالتدريج إلى حياتها القديمة 
واختفى ذلك الشعور يعدم الألفة وبالعرابة الذي فرضته غليها - كما 
نظن - كلمات حوري:-وعادت رييستب القديمة ويحموس وسوبك 
وساتيبي وكيت كما هم في السابق. 


وم 
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ووضل عبر يقول إناإمحوتب يضار قبل الليل. ووافيع ألخد 
اندم من هبفة النهر يبرهم بق 


اليد وفجأة ارطع صبوئه 
غاليا وواضعا بالإشارة المتقق عليها. 


أسقطت ريئيسنب الاؤغاز وركضنت مع الآخرينه وأسرعزا 


جميعاً إلى ضفة النهر. كان يحموس وسويك هناك مع جماعة صغيرة 
رعمال المزارع: وكلهم يصرخون باتقعال 
مركب شراعي كبر فلام بسرعة عبر النهر 


من القرويين الضيادي: 


وشيرون. أجل» كان 


الشمائية اتذقع الشراع: ويتبعه الزورق النطبخ المزوخم 


بالرجال والنساء. 


وسطات رييب أنسز ولدها جائسا يضر خكرتن 


ومس شحص تلعادفيا رلإدلاتالعيسانه مان ققة رسيا 
بالسيد". والدعوات للالهة والدكر ثعودتة سنا 


وبعد لحظات وصل إمحوتب إل 


اأنشاطن يلوح بيده ويحدي 
عائلته ويجيب النحيات العالية بما نفضيه آداب السنوك..وتقدمث 
الأمام ثملة بقرحة اللقاء وطوقت عتق أييها بإكلبانها 


من الزعورء ورلودها الشعور القديم ندما 26 الكن ظلنها 
خاب بعدما رأت والدهاه فلم يكن أباها الذي في مخيلتها... إنه 
اليوم كهار ضيبل! 


ويتصع للجميع وشخصيته 
العجوز السمين يبدو مغروراً ومعثزاً بنفسه 
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ل ير في الناس! ماذ حل بها؟ ما هذه الأذكار خير المخلصة التي 


اتراودها؟. 
وضل إمخوتب - بعدما النهت الكقمات الرناثة والرسمية - إلى 
مرحلة التحيات الشخصية» فعائق ولديه ولع أفراد العائلة حوله. 


عزيزي يحموس ميم دائماً! لفدا كنت مجتهذاً في 
ناه غيابي: أنا وال من ذلك. منويك: ابتي الجميل: ما زلت 
انون بال كما أرى. وها هو آببي... أي الأعزء دعني أنظر 


جاءت حينيت واحتضنت سيدها وهي تمسح دمع الفرج عن 
عبنيها لتجلب | 


- كم هو ججميل أن لرا يا حبيت! أت بخير؟ آآنت سعيدةة 
أنت كشأتك دائماً. مخلضة تكرسين حياتك للناس- وخوزي 
القدير... رجل الحسابات والكتابة الذكي هل ازذهرث الأمور؟ 
أنا وائق من ذلك 


وانتهت التحيات وطقرس النقاء وخفتت الأصوات» فرقع 
إمحوتب يده مشيراً !ا 
دبناتيء أصدفائي... إن لدي بعض الأخبار لكم. كما تعلمون» تقد 
كنت 


بالسدت وتحدث عدوت مزتقخ: أبناتي 


ارجلاً وحيداً سنوات عدة: زوجتاي: أم يحموس وأم آببي ذهينا 
إلى أوزيريس منذ سنوات. والبوم أقدم لكم جاريتي توفريت. ستكون 
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أقق 


أختا لكمايا سائييي ويا كيت: وستقيم معكم في المتزل» وستحبونها 
الأجلي, لقذ حخاءت معي من منفيس وستقهم هنا معككم. 


وناك يستنوت بيد امرأة تقدامت لظف يتجائيه ورأسها مرقد 


ال إمحوتب بصوت يكاد يلوح فيه بعض الانقعال: هيا 


ها أولاد! رخبوا يتوفريت. ألا تعرفون كيف ترحيولة يجار 


عغندما يحضرها إلى بيته؟ 


راءه: يعي القائق : توقر, 


سوف تصحيك ساتيي 


كانت الأمتعة تحمل من السفينة» وقال إمحوتب لتوقريت: 
جواهرك وملابسك وصلت بأمان. اذهبي وتأكدي منها. 


إمنوتب إلى أبناة قائلا: كيف 
حال العزبة؟ هل كل شنيه على ما برام؟ 


بعد أن ابعندت النساء ال 
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اوبدأ يحموس بالشرح: الأراضي المنخفضة التي استأجرها 


لا أزيد تفاصيل الآن ها يحموس» يمكتنا أن تتعظر 
إلى الغد ونقغضي ليلة مرحةء وغداً سوف أبدأ أنا وأنت وحورني 
بالعمل. هيا يا آيبي يا ولدي. هيا ثمشي إلى المتزل... هيهء لقد 
أصيحت أطول مني! 

مشى سويك متجهماً خلف والده وآبي وهمس في أذن 
يحموس: الجواهر والثياب... هل سمعث؟ هذا ماذهيت إليه أرباج 
مزياتنا الشمالية. أرياحنا! 


- صه! سوف يسمعك واللانا 
- ماذا لو سمع؟ أنا لا أخشاه مثلك. 
وما أن وصلوا المنزل حنى صعدت 


إمحوتب لكي تعد الحمام. وتخلى إمحوتب 
الدفاعية وقال: ما رأيك. 


تياري يا حينيت؟ 


رغم أن إمحرتب كان عازماً على معائجة الأمور بالقرة 


مخلوقة فريدة في إخلاصهاء ولم تخيب أمله. 


- إتها جميلة: جميلة جداً. و 
أفول أكثر من ذ! 5 
مثل هلله الر 


بسيدنا إمحوة 
استكون زوجتك التي مانت سعيدة لأنك اخترث 
كي تسعدك 
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موحد 
- أنظنين ذلك يا حيتيت؟ 


أنا واثقة من ذلك يا سيدي. لقد بقيت في الحداد سئوات 
وحان الوقت كي تستمع بالحها 
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- انك كنت تغرفينها جيداً... أنا - أيضاً - شعرت أن الوقت ,قد 
حان لكي أعبش كما يجب للرجلى أن يعيش ولكن زوجات أبنائي 
وابتي ريما يسوؤهن الأمر! 


ولماةا يغضبون وهم عالة عليك؟. 


تتهد إمحرتب وقال: أجل» إتني أكد وأعمل من أجلهم: داك 
أحياناً أنهم يدركون ذلك. 

أومات حينيت برأسها وقالت: يجب أن تذمرهم بذلك؟ فانا 
السخلصة حيتيت لم ألسن أبدأ فضلك. ولكن أبناءك يبدوث 


اتبين ويظنون أنهم مهمزن. ولا يدركون انهم 
ينفذون التعليمات التي تعطيها أنت. 


- لوآن الآخرين يظنون ذلك أيضآة 
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؟ هل غاملك أحدهم بسوة' 


- لاء الاء أعني:.. إتهم لا يصدقون ذلك: إنهم يأخذوت عملي 


بهد توقف كانه أبر مقرو منه. وأنا سعيدة بعملي٠‏ ولكن كلمة محبة 
وتقدير تخرك أثراً جميلاً 


- سنجدين مني ذلك دائمأء وتذكري أن هذا منزلك. 

- أنت عطوف جداً يا سيدي. سيدي. إن الخدم جاغزون في 
الحمام مع الماء الحار. وعندما تستحم وترتدي ملايسك فإ أمك 
تطلب أن تذعب لرؤيتها. 

- أمي؟ نعمء تعمه بالطبع. 

يدا إمحوتب فجأة محرجاً قليلآء وحاول إخفاء ارتياكه ققال 
سريعاً: بالطبع: كنت أنوي ذلك. أخبري إيزا أنني آتٍ. 


كانت إيزا ترتدي حلة حسنة من الكتانء ونظرت إلى أبتها 
قائلة بسخرية: مرحياً بك يا إمحوتب. إذن فقد عدت إلبنا؟ ولم تعد 
ويافياسة 


أجابها إمحرتب وهر ينهض بخجل: إذن نقد سمعت 


بالأمر؟ 

- نعمء فالمتزل يضح بالأخبار. الفتاة جميلة: هكذا يقولون؛ 
وصغيرة تماماً. 

- إنها في الناسعة عشرة: وشكلها ليس سيئا 
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ضحكت إيزا ضصحكة امرأة عجوز مناكذة: وقالت: ئيس هناك 
أحمق من عجوز أحمق. 

- أمي العزيزة: لا أفهم ما تقضدين: 

أجابته إيزا بهدوء: كنت دوماً أحمق با إمحوتب. 
إمحوتب يهمهم بقضب» فهو رغم ثقته بنفسه وأهييته 
قإن والدته تستطيع اختراق الدرع الذي أنشأه من احترام الذات. كان 


بشعر أنه يضمحل أمامهاء وكانت نظرات السخرية المنبثقة من عينيها 
شبه المطقاتين قادرة على إرباكه دوماً. 


الم يكن لبتكر أن والدته لم تبالغ يوم في حساب ما يتمتع 
به من إمكاتيات. ومع أنه يعلم نماماً أن تقييمه لنفسه هو التقييم 
الصحيح وأن تفييم والدته لم يكن سوى خاضية لا أهمية لها من 
خوراص الأمومة؛ مع ذلك كان موقفها قادراً دوماً على إفساد إعجابه 
السعيد بنفسته. 

- هل من غير المألوف أن يُحضر الرجل جارية إلى بيته؟!. 

- بل إته مألوف تماماً. فالرجال عادة ما يكونون حمقى. 

- لا أفهم ما وجه البحماقة في الأمر. 

- ستسبب زوجنك مشكلات كثيرة في البيت. وأنت تعلم 
ذلك. ستحقد عليها سائبي وكيث. وزيما يغضب أبنلزك ويحقدون 
عليها 
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- وما شأن أولادي بي ماذا بريدوث مني؟ اليسوا عا 
ما الذي يعطيهم الح في التدخل والاعتراض؟ 

ستيه 

بدأ إبحوتب بالتحرق جيقة وفغاباً وهو خاقبء ثم قال: 
لبوا مدينين لي بالخبز الذي يأكلونه؟ ألا يعرفون ذلك؟ 


- انت تحب أن تقول ذلك كثبراً يا إمحوتب. 


أنعئين أنه ئيس مناسباً أن يغيل الرجل عائلته؟. 
نهدت إيزا وقالت: نذكر أنهم يعملون معك بجد وإخلاص. 


الطبيعي 


- وتريدين مني تشجيعهم على الكسل والبطالة؟. 
أن يعمارا. 
- إنهم رجال ناضسجونء يحموس وسويك على الأقل. 
- سويك لا يستطيع الحكم والتقدير. إنه يفعل كل شي* 
خاطة. وهو وقح دائمًء وهذا ما لا أحتمله... لكن يحموس فتى 
- إنه لم يعد فتى منذ وقت طويل. 
- ولكتني أضطر أحيااً إلى تكراز الأمر مرنين أو ثلاث 
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قلق 


ذه وينهم! يجب أن أذكر في كل شي» وأابع جميع الأعمالء 
وطرال كاملة لأبناتي 
لكي يستطيعوا تتقيذها... لا أستريح ولا أنام إل فلياً. وحين قررت 

أن أعرد إلى المنزل وأثال يعض الراحة برزت لي مشكلة جديدة! 
حتى أنت يا أمي تنكرين علي حقي بالحصول على جارية مثل باقي 
الرجال وغفبيت لاني قعلت ذلك. 


- لست غاضبة» بل إن ذلك سيسليتي! فسوف أتمتع كثيراً 
بمراقية ما سيحدث من طرائف. ولكنتي أقول إنه من الأفضل عندبا 
اتذعب إلى الشمال مرة أخرى أن تأخذ الفناة منك. 


إن مكاتها هناء في منزلي ٠‏ والويل لمن يجرؤ على إساءة 


يف :مولن في طرفة جين 37 أحجان 


اثم. أصبح صوئها أكثر عمتاً وهي اتقتبنر- في التهاية بأني 
الموت. كهيئة الحلم. قليلأء تافهاً! 


الفصل الرابع 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 
اليوم الخامس عشر 


عق 


استمع إمحوتب إلى تبرير سوبك لصغقة 
من بالسوء» واحمز وجهه وجعلت العروق عند صدغيه تنيض 
بقوة. وعندما لاحظ سوبك تجِهُم والده تلعثم وققد 
وتلاشت بسرعة اللامبالاة التى كان يتصف بها داثماً. وأخيراً قاطعه 
إمحوتب ينفاد صير: أجل. أجل؛ نظن أنك تعرف أكثر مني ولم 
ليماتي؟ يجب أن أنابع كل شيء بنفسي! 

وتتهد ثم قال: لا أعرف ماذا سيل بكم بدوني أيها الأولاد. 

تابع سوبك بعناد: كان ثمة فرصة التحفيق رب 
أثتي خاطر. 
التراقه من الأمور. 


- أنت متسرع يا سؤيك وحكمك على الأمور خأ دائماً. 


أبير: عيضم 
أ. ولكتي ل استطيع أن أظل داتماً حذراً تشفلني 
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- لقد فعنت ذلك هذه المرة وخالقت أوامري الواضحة. 


- أوامرك؟ وهل أنا مضطر لتقيل الأوامر؟ إنئي رججل ناضج. 


متل هذة الآب. من يفكر في كل شيء؟ وماذا أطلب قي المقاء 
فقط أن تعملوا بجد. أن تبذلوا أقصى جهدكم وتطيعوا التعليمات 
الثي أرسلها إلبكم. 

صرخ سويك؛ أجل. يجب أن نعمل كالعبيد حتى تستطيع أن 
تشتري الذهب والجواهر لجارينك! 


القدم [محوتب نحوه صائحاً وهو يستشيط غضباً: ات هي 
وقح! كيف تجرؤ أن تتحدث مع والدك بهذ الطريقة؟ كن حذراً وإلاّ 
قلت بأن هذا لم بعد منزلك بعد الآن ولنذهب إلى مكان آخر. 

- وإذا لم تحذر أنت فسأذهب فعلاً... إن لدي أفكاراً 
تأني إلينا بلثروة والثراء إذا لم أكن مقيدا بالحذر التفه وأمئع دائماً 
من التضرق كنا أريد. 


- هل انتهيت؟ 
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إنت نبزة إنحوتب تاذ ز بالسوء» فهمس سوك وقد الكمشن: 
يمه نعم؛ ليس لدي ما أقوله الآنه 
- إذن فاذهب للاعتناء بالقطيع: فلا مجال لذكسل. 


استدار سوبك وابتعد غاضباً ونوقريت تراقيه بسخرية. ‏ ثم 
مكت بصوت مسمزع. وسمع سويك ضحكتها فارتقع الدم في 
وجههء وتقدم نحوها غاضباً فكفت عن الضحك وجعلت تنظر 


باحتفار وعيناها شبه مغمضتين. 


همس سوبك بشيء ما وتابع السير في اتجاغه السايق. 
وضحكت توفريت مرة أخرى» ثم مشت ببطء إلى إمحوتب الذي 
كان يتحدث مع يحموس ويقول له: كيف ندع سوبك يتصرف بغياء؟. 
كان ينبغي أن تمنعه. ألا تعلم بعد مرور كل هذا الوقت أنه لا يستطيع 
التصرف بحكمة في البيع والشراء؟ يظن أن كل شيء سوف يتتمي 
كما يريد. 


قال يستموس يمنر: إنك ل تدرك الصماب الني أراجهها 
يا والدي. لقد فلت لي يأن أعهد إلى سوبك ببيع الخشب» فكان 
من الضروري أن أداعه يقرز بنقسه. 


- يقرر؟ إنه لا يستطبع الحكم والتغديره يجب أن يفعل ما 
أملي عليه. وعليك أنت أن تتأكد أنه ينفذ ذلك. 


احمر وجه يحموس خجلاً وقال: أنا؟ أية سلطة لدقي؟ 


- أية سلطة؟ السلظة التي أمنحدك إينها. 


اشر 1 


الآن. 


بدا إمحوتب سعيداً ومرتبكا فلبلا وتحدث يحموس بسرعة 


افسبق أباه: دعنا تبخث هذا الأمر أولاً؛ إنه مهم. أريد أن أسألك. 
اتحدثت نوفريت مباشرة إلى إمحوتب وقد آدارت ظهرها 
اليحموس: ألا تستطيع فعل ما تريد في منزلك؟ 
فقال إمحوتب ليحموس بحدة: في وقث آخر 
وقت آخر. 


يا بتي في 


عضى مع نوقريت ووقف يحدوس على الشرقة ينظر يهنا 
وخرجت ساتيبي من المتزل فانضمت إليه وسألته بحماسة ولهقة: 
حستاء هل تحدنت إليه؟ ماذا قال؟ 


تهد يحموس قاللاً: لا تستعجلي با سانني» الم يكن الوقت 
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غضبت وقالت: كنت أعرف أنك ستقول هذا لأنك تقوله داشاً. 
الحقيقة أنك تخاف والدك! أنت جبان كالتعجة: أنت ضعيف أمامه. 
ولن نقف في وجهه. آلا نذكر ما وعدنتي؟ إنني أصلح لآن 
رجلاً أكثر منك. ألم تقل بأنك ستتحدث مع وائدك في هذا | 
فور مجيته؟ فما الذي حدث؟ 


ثم سكتت سائيي لتلتقط أنفاسها لا لأنها فد فرغت. لكن 
1 القد بدات في 


الحديث ولكننا قوطمنا. 


- فوطعتما؟ من فمل ذلك؟ 


- توفريت؟ تلك المرلة! ل ينغي لوالدك أن يدع جاريته تقاطعه 


عندما يتحدث في شؤون العمل مع الأبحق للنساء أن 
يشغلن أنفسهن بالعمل. 

تمنى يحموس أن تتقيد ساتيي بهذ الوصية التي قاثتها بعفوية» 
ولكن فرصة الحديث لم تتح له واندفعت زو 
على والدك أن يوضح لها ذلك فوراً. 


- والدي لم يظهر علامات الاستياء. 


- هذا مخجل ومشين. والدك يدعها تفول ونتصرف كما تريد 
سحرته! 


تفكر يحموس وقال: إنها في غاية الجمال.. 


افر 1 


صاحت سائيي يحدة: آ, 
والثربية» فهي لا تحترم منا أحداً. 
- لعلك تعامليتها بنظاظة. 
- أنا وكيت تعاملها بقباقة وأدب. آه. لن نبقي لها ما تذعب 
النسكو منه لأييك, بوسعنا انتظار فرصنا أنا وكيت. 


انظر بحموبس إليها بحدة وقال! ماذا تعنين؟ تتتظرين 
قرصتك؟ 


اضحكت ساتيي ضحكة ذات معنى وهي تبتعد: لن تفهم 
اقضدي..- لدينا نحن النساء أسلختنا ووسائلنا الخاصة: من الأنضل 
التوقريت أن تخفف من كبريائهاء قما الذي تساويه حياة امرأة في 
التهاية؟ حياة تمضي في مؤخرة المنزل بين النساء الأخريء 

كان في نبرة كلامها مغزى خاصض: وأغنافت: والدك لن ييغى 
هنا داتم؛ سوف يسائر ثاتية إلى عزياتة في الشماله وعتدها.. 
استرى. 

-سانبي! 

ضحكت ساتيبي ضحكة قوبة عالية وعادت إلى البيت- 
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كات الأطفال مركفبوت ويلعيوت حول البحيرة: هنا ييحمومن» 
رهما طقلان وسيمان يشبهان سائبي أكثر مما يشبهان والدهماء وأياء 


سوبك الثلاثة؛ وأصغرهم طفلة تحيوء. 
الوسيمة ذات الأعوام الازيعة. 

ضحكرا ولعبرا وتراموا بالكراث: وبين الحين والآخر كان 
النجار ينشب وتبرز ضبحة طفل غاضبة عالية وحادة. وهمس 
إمحوتب الذي كان يأكل الفاكهة ونوقربت يجانبه: كم يحب الأطفال 
اللمب قربياً من الماء! القد أحبوا دوماً كما أذكر. ولكن يا للضجة 
التي يصدروثها! 


اينة ربئيستب الهادثة 


قات تؤفريت بسرعة: نعم. مع أن الج و عادئ جداً نا 
تطلب منهم أن يذهبوا بعيداً عندما تكون هنا؟ قعندما يحضر السيد 
إلى المنؤل يجب أن يجد الاحترام الملائم. ألا نم 
يستريح يجب أن يوثّر له الجو الملائم. 


ترد إسحوتب» ققد كانت الذكرة جديدة له للكنها متيف 
قال معثماً: حسثا... إنهم لا يزعجونني. لقد اغنادوا على اللعب 


هنا مثى يشاؤون. 
فالت نوفريت بسرعة: عندما تكون بعيدأ» نعم. ولكنني أظن 
يا إمحوتب أن على أهل البيت تفديم المزيد من الاحترام الذي يكافين 


أهميتك وما نبذله من أجلهم: إنك طيب رقيق. 
ننهد إمحوتب بلطف وقال: هذه نقطة ضعفي دائماً... إني لاا 
أصر على المظاهر الخارجية. 


تستغل هانان المرأنان: زوجنالبنيك: عطفك. اذهب 
لأخبركيت أن تأخذ الأولاد يعيداً لنجد السلام والاطمنتان هنا. 
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0 مووو-ه ةك م لي لل‎ ٠١ 


أنت ذكية وطبية يا نوفريت وتحرصين على راحتي, اقالت لها نوفربت بلطف: أظن أن رغية سيد المنزل تكفي. 
همست نوفريت: "سعادتك هي سعادتي"؛ ثم نهضت وذهيت قال إمحوتب يغضي: لعمء نعمء ولماذا يجب أن أقدم أسباباً؟. 
إلى الساحة. من صاحب هذا المنزل؟ 


الث كيت راكعة قرب الماء ثلمب يلعبة غلى شكل 
وكانت تساعد ابنها الثاني في تنييزها على الماء: قالت توفريت 
بجفاء: هل يمكنك أعش الأولاد بعيداً با كيت؟ 


- أظن أنها هي التي تريد إيعادهم. 


التفدت كيت ونظرت إلى نوفريت من الأعلى إلى الأسقل. وقال 


حدفت إلبها كيت وغي تخاول أن تفهم كلامها وقالت: بعيداً 
مانا تعبين؟ هنا فلميون دائما 


- إذن فعلى الأطفال الآ يلعبوا هنا بعد الأن؟ 
- ليس الآن. فإمحوتب يريد الهدوء وأولادك مزعجون. 


إلى وجه كبت وفال: يجب أن تصلحي طريقة. 
برى أحفاده يلعبون هناء لقد 


- نعمء عندما أكون هنا للاستراحة. 


كيت غضيا وفالت: لماذا تسمح لهذه المرأةبتخريك 


مسد مريت سريب غمد أبناك؟ لماذة تتدخل في شؤون المنزل وفي عادانه؟. 


فال ذلك. 
- ليس اليوم: لقد آرساني لكي أخبرك أن تأخدي أولك أنا الذي يقرر ماذا يجب فعله هنا لا أنث: إنكم تحاولون أن تفعلورا 
الصخار المزعجين إلى المتزل حتى يستطيع الجلوس معي بهدوء. ما تريدون وترتيوة الأمور كلها كما بناسيكم» وحين آني أثاء سيد 
ممك؟ المتزل: إلى المنزل فلا أحد يهتم بي ولكتتي السيد هناء ذعولي 


5 دسي أخبركم بذلك. إنتي أخطط وأعمل دائماً لمصلحتكم: فهل أحصل 
. اناا ترددة ببيضه على الغزفان؟ هل تُحترّم رغباتي؟ لا. أولاً- سوبك كان وقحاً ولم 
وجا عبرب ساورب وبي #حتومتي + والآن أنت يا كيت تخاولين إزهاني. الماذا فق علي 

- تقول جاربتك إن علي أن آخذ أطفالي بعيد من هناء لماذا؟. جمميعاً؟ انبهوا وإلآ نوقفت عن الإتفاق عليكم. سوبك يتحداث عن 
ذي ارتكبود؟ لماذا يجب أن يبتعدوا؟. الرحيل: إذن فدغيه يذعب ويأخذك أنت وأطفالك معه. 
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شراب التضحية وأحرق البخور وقدم القرليين المعنادة من الطعام 
والشراب. 
جلس في الغرفة الصخرية الباردة المجاورة مع حوري تاركاً 
شخصية الكاهن ليصبح إمحوتب ملك الأراضي ورجلى الأعمال 
العمل والأسعار السائدة والارباح النات 
بن المحاصيل والقطمان والخشب» وبعد تخ تضف ساعة أوماا 
امحوتب برأسه رايا وقال: إنك ناجح في إدارة العمل. 


لبتسم الوججل الآخر وقال: يجب أن أكون كذلك يا إمحوتب؟ 
أنثي المسؤول عن أعمالك منذ سنوات عدة. 


: 


مخاض لبقن نه 
يبي فهو يتذمر لآن موقعه ثانوي. 


- ولكته ما زان صغيرة. 


- إنه يظهر مقدرة عظيمة ويشعر بأن أخويه ليسا منصفين بحقه 
دائماً. سوبك قاس وغير محتمل على ما يبدوء وحثر يحموء 
إن آبي جره شجاع ولا يحب تلفي 
أن ققطء والدءء الذي له الحق في الأمر. 


- هذا صحيح؟ هذا الأمر نقطة ضعف في المزرعة هنا هل 
أستطيع الحديث بحرية؟ 
- نعم أبها العزيز حوري إنك حكيم ومخلض. 


- عندما تكون غاناً يجب أن يكرن. هنا سكن له سللة 


- إنني أعهد ياعمالي إليك وإلى يحمومس. 


- أعلم أننا تتصرف بالنيابة عنك في غيابك: ولكن هذا لا 
يكفي. لِمَ لا تعيّن أحد أبنائك شريكاً بصك فانوني؟ 


أخذ إمحوتب يروح جيئةً وذهابً متجهماًء ثم قال: من تفترح 
من أبنائي؟ سويك قوي ولكته متمرده لا أستطيع الثقة به لأنه متهوره 
ويحموس مطيع وئقة لكنه ضعيف» وآبي صغير. 


- يحموس لينك الأكبر وتصرفاته موزوتة: وهو مطيع مخي. 


- سلوكه جيد لكته جباذ» ختوع ييخضع للجميع. أنننى لو 
بي أكبر فليلً! 


قال حوري بسرعة: من الخطورة أن تسلم السلطة لفتى 


صغير 


- صحيحء صحيح. حسناً حوري» سأفكر فيما قلته. يحموس 
إبن جيد ومطيع بالتأكيد. 


قال حوري برقة: أظن أنك سوف 
نظر [محونب إليه بفضول وقال: فيمَ نفكر يا حوري؟ 
لقد قلت الآن إن من الخطورة. 
عندما يكون صغيرً. ولكن من الخطر أن 


. - انعثي أنه أصبح معتاداً على إطاغة الأوامر لا على إعطائها؟ 
حسناء ريما كان في ذلك بعض الحكفة. 


مثل هذه! ساتيي قوية تصعب السيطرة عليها. وكيت 
القد طلبت منهم أن يعاملوا توفريت معاملة جيدة: يمكنتي 


قاطعه عبد قادم بلهث فساله: ما المر؟ 


- سيديء لقد وصل مركب عليه أحد لكاب ويدعى كاميني: 
وعو يحمل 


تهض إمجوئب بعجلة وقال: مزيد من المناعب...أنا مأكد من 


23 هس 5 


ذلك! إن لم أكن موجودا لأعنم بكل شيء فكل شيء يسير خطا! 


مشى خارجاً عبر الممرء وجلس حوري بهدوء يتبعه ينظراته 


بول بلا هدف غلى ضفاف النيل عندما 
سمعت صرلتاً وجلية ورآت أناساً يروت إلى المرسى: فركضت 
واتضمت إليهم. كان على القارب الذي سحب إلى الشاطئ شاب 
وحن رأت تقاسيم جبسمه والضوء الساطع ينعكس عليه تزقف تلبها. 
عن الخفقان وخطرت لها قكرة مجنونة فقالت النفسها: إن خااي.. 
القد عاد خاي من العالم السفلي! 

نم سخرت من نفسها وخبالهاء ولكنها وقعت في هذا الرهم 
الأن ذاكرتها كانت دوماً تفكر في خاي وهو ببحر على النبل. وهذا' 
الشاب على هيتة خاني. جماله مريح وهادئا ووجهه وسهم! 

قال الفتى إنه قادم من ممفيس في الشمال ويعمل كاتباً في 
أملاك إمحوتب واسمه كاميني. فأرسل أحد العبيد ليدعو والدها 
وأخذ كاميني إلى المنزل حيث قُدْم له الطعام والشراب. 

ثم وصل والدها ودار الكثير من التشاور والكلام: وتسرب 
ملخص ذلك الحديث إلى أجنحة النساء بسرعة عن طريق 
وتساءلت ريتيسنب: كيف تستطيع حينيت أن تعلم كلل شيه؟ فيعد 
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خيرة قصيرة من وصول كاميني كان النساه يداون 


برها 


كان كاء 
عمومته» وقد كشف نزويراً في الحسابات: وبما أنه كان لهذا الأمر 
مضاعفات عديدة تتعلق يوكلاء الممتلكات ققد قرر أن من الافضل 
أن يحضر شخصياً إلى الجنوب ويخير السيد 

الم تكن ربتيستب مهتمة كثيرً» وخحمنت أن من ذكاء كاميني أن 
يكشف ذلك كله وأن والدها سوف يكون مسروراً منه. 


كاد 


اشاب يعمل في خدمة إمحوتب» وهو أحد ابناء 


وكانت النتيجة المباشرة لهذء القضية أن إمجوتب أعد. 
سريعة للمغادرة. ولم يكن من قبل ينوي المغادرة قبل شهري 
اقتقث دغوة نزل كافة وصدرت فائمة طويلة من التوصيات 
والآوامر: يجب فعل هذا وذاك... لا يجب على يخموس أن يقعل 
هنا الأمر أو ذاك... وعلى سربك أن يمارس أقصى درجات السرية. 
على أمر آ+ 

كان الأمر كله مألوقاً كما رأنه رينيستب. وكان يحموس متيهاً 
سوباك متنهوماء لما حبر 


«أوامري (ووضع إمحوتب يده على كتف ابنه الأكبر) إنني أثق ب 
يا يحموس. عندما أغود سوف تتحدث مرة أخرى في الشراكة. 

احمز وجه يحموس بسرعة متها واتصب قليلاء وأكمل 
إمحوتب قائلاً: ناكد أن الأمور نسير على ما برام في خيايي» وتذكر أن 
جاديتي يجب أن تعامل باحترام وتقدير. ‏ ينك . وعليك 


04 


التحكم في تصرفات النساء في المنزل. وأكد على سائبي أن تكبح 
السائها وسوبك أن بأمر زوجته كما نبغي. وريتيستب أيضأ. يجب 
أن تعاقل تؤقريث يلباقة. ولا أسمح بأية قسوة ضد حينيت العزيزة. 
أعلم أن الثساء يجدنها مملة أحياناً ولكتها تعمق هنا منذ فثرة طويلة 
أن لها الح قي فول أشياء عديدة لا ترصوتها أحيانً. وأعلم 
أنها لا تملك الجمال أو الذكاء لكتها مخلصة. تذكروا ذلك؛ لن 
أسمح بتحقيرها وإساءة معاملتها. 


ويناتبيب المعكلات بباتها احييا. 

- هراء» كل التساء يفعلن كذلك. وجينيت لآ تخدلف عنهن. 
سوق ييقى هناء فتحن نحتاج إلى كاتب آخر غنا ليساعد 
خوري. أما تلك الأرض الني أجرتاها. 


وانتقل إمحوتب إلى تقصيلات أخرى غير مهمة. وعندما أعة 


و الوقت طويلاً. سوف أكون راضية عن 


قال إمتوتب باغضام: لقد أمرت يحموس وكل أبناني أن 


بوءؤلدمك 


يقدموا لك كل الرعاية والهنمام» وسوف يعابون عقاباً عديداً إن 
لذعرت تن أمر ها. 
- سوف يفعلون ما تفولء أنا وائقة من ذلك يا إمحوتب. 
وسكت نوفريت نم قالت: بمن يمكي أن أيق تماماً؟ أريد 
شخصاً مخلصاً حقا لرغبتك ومصلحتك. لا أعني أحداً من أفراد 
العائلة. 


ردكي حوري العزيز. إنه ساعدي الأيمن في كل شيه 
وهو وجل عاقل يحسن تمييز الآمور. 


توفريت ببطاء: إنه ويحموس كالإخرة 
- هناك كاميتي. إنه كانب أيضاء وسو آمرء بأن يضع ثقسه 
فإن كان لديك ما تتذمرين منه قسوف يكتب شكوالة. 


ويرسلها إلن. 


أومات توفريت برضا: هذه فكرة جيدة: ثقد جاه كانيني من 
الشمال. وهتر يعرف والدي وان يتأثر بالاختبارات المائلية هنا 


- وَحَيَيِتء هناك ييت. 


- أجل. حينيت: ما رأيك في الحديث إليها الآ أمء 
- خطة ممثازة. 


افجاءت مناللة كغادتها وأظهرت حزن كيرا علق 
أجلء أجل يا عزيزتي 


مقادرة سيدهاء ققاطعها إبحوتب 
حينيت ولكن هذه الأمور تحدث وقلما أعلد إلى الهدوء والراحة” 
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مود د د احرسي توفريت ١‏ إنها عزيزة 
على قابي. 


قالت حينيت بحماسة: كل مزيز عليك عزيز علي ها سيدي. 


- جيده إذن فوف تكرسين جهدك في رعاية شؤون 


الوفويت؟ 


حينيث إلى نؤفريت الي كانت تراقبها من وراء جفلين 
منمضين وفالت: أنت جميلة جد يا نوفريت» هله مي المشكلة! 
الذلك يغار الآخرون: ولكنني سوف أعنني بك سوف أحذرك من 
كل ما يقولون ويقعلون. فلتعتمدي عل 

وكانت الننظة ضمت فيما النقت نظرة المرأنين» 'ثم كرت 
حينيت: فلتعدمدي علق. 


فابتسمت لوفريت ابتسامة بطبتة غرية وقالت: نعم) إتني 
أفهمك يا حينيت. أظن أنثي أستطيع الاعتماد عليك. 

تنح إمنحوتب يصوت غالٍ وقال: إذن فالأنور كلها معذة: 
* على ما برام» التظيم هو فائاً منهجي وسيب 


وشمعت ضحكة جافة حادة فاليفت إمجوتب فوراً ليرى أمه. 
نقف عند مدل الغرفة. كانت تستند على غصا وبدت أكثر جقاة 
ا نه 
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- لدي ابن رائع؟ 
- يجب آلآ أتأخر. هناك بعض التعليمات لحوري, 


أسرع إمحوتب خبارجاً وهر يهمس ويجنتب نظرات أمده 
بتعجرف إلى حينيت فانسحبت حيليت يخضوع من 


وقالت: أنت لا تريدين الذهاب. لماةا؟ إنتي لا أفهمك. ماذا لديك 
هنا؟ أنت في المدن. وربما تقلت وسافرت؛ فلماذا 
نختارين حياة رتيبة مع أوثئك الذين لا يحبوتك بل يكرهوتك؟ وأرجو 
أن تقيلي صراحتي. 

- إذن فأنت تكرهيتي' 

هزت إيزا رأسها بالنفي قائلة: لاء آنا لا أكرهك. أنا عجوز لاا 
أدى بوضوح» ولكتني قادرة على رؤية الجمال والاستمتاع به. إنك 
جمينة بأ توقريت: ويسيب جمالك هذا فإثي أتمنى لك الخير. إنني 


أحذرك: اذعبي إلى الشمال مع ابني! 
كررت لوقريت مرة أخرى: إنه بريد مني البقاه هنا. 
كانت تبرة الخضوع زاخرة بالسخرية في هذه المرة» فقالت 
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بيك هدفاً من بقائك :هناء وإني لأنساءل عن هذا 


إذنه ولكن احذري 


ليا بحدة! إن 
الهدف... حسناً. فاتتحملي مسؤولية قوارا 
وتضرفي يحكمة ولا تلفي يأحد. 


مشت يتزع وخرجتاء. ووقافت نوفريث بهدوء وصمت. 


تفوست شفناها إلى الأغلى في ابتسامة واسعة مثل القطة. 


عقة 
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الفصل السادس 
الشهر الأول من فصل الشتاء 
اليوم الرابع. 


لم تكن تجد أحداً. ولكتها كانت تحس دائما بأمن وراحة غريين» 
العله شعور بالهروب. 


وقاره وفي 
بالقتاعة والرضا اراقعة إحدى 
ركيتبها وممسكة إياها براحتيهاء متأملة في الحزام النباتي الأحضر 
الباهنة» ومن خلف ذلك كله أبعاد يختلط فيها 


بحيط بزرقة ا 
الأصفر والبني والأحمر في مزيج لوتي سديمي. 


القد جاءث هنا أول مر: 


في الهروب من عالم شديد الأنثوية. كانت تريد الهدوء والرفقة. 
وقد عثرت عليهما هنا. الرغبة في الهروب ما زالت ثلازمهاء لكتها 
لم تعد مجرد رد قعل لضغط الحباة العائلية: بل هناك شيء أكثر 
.تحديداً وأكثر إثارة للقلق. 


اقالت ربنيستب لحوري ذاث يوم: إنتي خان 


افقال وهر يتمعن فيها بجدية: ما الذي يخيفك يا رينيستب؟ 


أنك أخبرتني ذات غرة 
والآخر من الداخل؟. 

- تعمء أذكر 

- وأغيرتني لاحقاً أنك كنت تتحدث عن الأمراض التي تهاجم 
الفواكه والمحاصبل. لكتي كنت أفكر طول هذه 
ينطيق على الناس. 

أومأ حوري ببطء موافقاً على كلامها: !: 
ذلك؟ أجل إنك على حنى ها رينيستب. 


ققد توصت إلى 


قالت رينيستب بسرعة: إن ذلك يحدث الآن... هناك في 
فد أتى الشر من الخارج! وأنا أعلم من أتى به» إنه ثوفريت. 

- أنظنين ذلك؟ 

أومات ريتيستب بحدة قائلة: نعم نعم: إنتي أعلم ما أقوله. 
استمع يا حوري. عندما صعدث إليك هنا وقلث بأن كل شيء كا 
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ولكن تلك المشاجرات لم تكن مشاجرات حقيقية يا حوري... أعني 
أن ساتيي وكيث كانتا نستمتعان بهاه كانت تساعد في مرور الوقت 
اولم تشعر أي منهما بغضب حقيقي على الأخرى. لكن المسائل 
تختلف الآن؛ إنهما تفولان أشياء بقصد الإيناء. وعندما تحقق 
أقوالهما قصدها في الإيتاء فإنهما تفرحان بذئك! إن ذلك نظيع 
يا حوري..- فظيع! كانت سانيبي أمس غاضبة جداً فأدخلت دبوساً 
ذهبياً طويلاً في يد كيت. وقبل يوم أو يومين ألقت كيت بوعاء 
كتيل من النحاس مليء بالدخن المغلي على:قدم ساتسي ؛ وهنا فو 
الحال في كل مكان: سائبي ثلوم يحموس وتتشاجر معه حتى ساعة 
من اليل ولحن جميعاً نسمعهاء ويحموس يبدو مريضاً 
ب ومطازدً. وسوبك يذهب إلى القرية فيمضي الوقت هناك لم 
يغود ثملاً ويضرخ ويفاخر بذكاته! 


- أن أعلم أن بعض هذه الأمور ضحيح+ ولكن لماذا ثلومين 
اتوفريت؟ 


الآن كل ذلك من فعنها هي ؟ إذ تيدأ المشكلات دائما بناثير 


ذلك المهماز الذي يوحَز به الثور. وهي ذكية أيضاً في معرفة مأ 
ينبغي قوله؛ وأظن أحياناً أن حينيت هي التي تخبرها. 


قكر حوري: ريماء لعم. 


ارنجفت ريئيستب وقالث: أنا لا أحب حبنيث؛ أكره تللها 
وتنصتها! إنها مخلصة لنا جميعاً لكن أحداً لا يريد إخلاصها هذا 
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قيف استطاعت امي أن تحقرها إلى هنا وتحيها كير 
- ليس عندقام يفت ذلك سو ما تقولا حتيت. 
- لماذا تحب حيئيت نوفربت وتلاحقها دائمأ وتهمس لها 


وتنذلل؟ آه ها حوري! أقول لك إنني خائفة:.. إنني أكره نوقريث 
وأتمتى أن تذهب هذه الجمبلة الفاسية السبنة بعيدً؟ 


- يا لك من طفلة يا ريئيسنب! ها هي توفريت قادمة. 

الت رييستب وديا مما توفريك ,هي مضمه دمر 
الحاد المؤدي إلى قئة الجرف سعيدة ثترثم يلخن يعبوث خافث. 
ومندما وصلت جيث كانا نظرت حولها وابسدت ابتسامة تنم عن 


الفضول والسرور: إن فهذا هو المكان الذي تنسلين إلبه كلل يوم 
با ريتيستب؟ 
لم تجبها رينيسنب. كان يعتريها ذلك الشعور الفاضب المحيط 


الذي يعتري طفلة اككشف مخيؤهاء ونظرت نوفريت حولها مرة 
أخرى قائلة: وهذا هو الضريح المشهور؟ 


قال حوري: تعره هذا هو. 

نظرت إلبه وقد التوت شقتاها التواءهما القططي وهما تفتران 
عن ابتصامة: ثم قالت: لا أشك انك تجد تملك مريحاً با حوري: 
فأنث رجل أعمال تاجح كما سمعت: 


كانت في صوتها مسحة حقد. ولكن حوري بقي ساك ينسم 
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ابتسامة هادثة وقورة وقال: إنه. 


رابحة دا: 


لنااجيعا» فالدوك تجارة 


أرتجفت توفريت ونظرت حولها وعبناها تجوبان موائد الفرلين 
ومدخل الضريح والباب الجاتبي: ثم صرخت بحدة: إتني أكره 
الموث! 


أجابها خوري بهدوء: يجب الآ تكرهيه لأنه مصدر الثروة 
وطعامك وكسازك: كل هذه 


- أعني أن إمحوتب هو كاهن هذا القبرء وكل أراضيه وقطعاته. 
وأغشاه والكتان والشعير هي أزقات الضريح. نحن المصررين شهب 
الممتقدات ؛ الأنا نحب الحياة تخطط للموت ميكراً. هذا الذي 
اثروة مصر؛ الأهرامات: والقيوره وأوقاف القبور؟. 


حت نوفريت بحنف: هلا توققت/ 


إثي لا أحب قلك. 


بن ذكر الموت يا حوري؟ 


- لأنك مصرية حقة تحبين الحياة: لأنك - أحياناً - تشعرين 
بظل الموث قريباً جداً. 


والتفنت إليه يعتف. ثم هرت كتفيها ولت بعيقاً وبدات تتزل 
تين /الضبيز 
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تهدت ربب 


ذهبتء للقد أخفتها يا حوري. 


انعمه وهل أخفتك يا ويتيستب؟ 


بات ربنيستب غير والقة قليلً لم قالت؛ إناما قلئة ضحيح: 
رلكتني لم أفكر فيه بهذ الطريقة من قبل, إن والدي كاهن بالفعل. 

قال حوري بمرارة مفاجنة؛ مصر كلها قد استحوذ عليها 
الموتء أتعلمين لماذا يا رينتب؟ لأننا ثنظر بعيوننا لا بعقولنا. 
وبصائرناء لاانفكر في حياة أخرى يعد الموت. يمكننا ققط تضور 
للدينا يمان حقيقي بالله!. 
بة! لا أستطيع قهمك. 

تظرت إليه يحبرة: انم نظرت إلى الوادي فلفت انتباهها أمر 
آخره هتفت: انظرء إن توفريت نتحدث إلى سوبك وتضحك. 
آ! (وشهفت فجأة) لاء لا شيء. لقد ظته يتوي ضريهاء إنها تعود 
إلى المنزل وهو يعد هنا 


اسشمرار ما تعرقه. 


- أنت تقوا 


وصل سوبك وهو في غاية الغضب. وصرخ: أتمنى لو أن 
تماحاً ياتهم هته المرأة! لفد كان والدي غيياً حين اتخذعا جارية 
له 

سأله حوري بفضول: ماذا قالت لك؟ 


- أهاتسي كعادتهاء سألني إن كان والدي قد عهد إلن بيع 


إن قمها يلسع كالأفعى... أودٌ أن أفتلها! 
ابتعد عن المنصة ورفع حجرأ فرماه إلى أسفل الوادي: وكانه. 
يسشتع يصوت ارتطامه بالخور. ثم رفع حجر آخر أكير منه. ثم 
إلى الخلف إذ رأى أفعى كانث ملئظة تحت الحجر وقد 
رفعت رأسها وتراجعت وهي تفح. وأدركت ريئيسنب أنها أفعى 
كويرا. 

هاجمها سويك بعصا غليظة التفطها ويدأ يضربها بغضب حتى 
أصابتها ضرية كسرث ظهرهاء ولكن سوبك استمر بالضرب وعيناء 
تلتمعان وهو بهمهم بكلمة لم تكد رينيسنب تسمعهاء ثم صاحت 
به: توقف يأ سويك ٠‏ 


توقف سوبك ثم رمى بالعصا بعيداً؛ وضحك قائلاً: لقد نقص 
العالم أقمى سامة؟ 


وضعك مرة أخرى .وقد استماة مزاج الراق» ثم ذمب 


الم يظهر حوري دهشة لفولهاء فهو يعرف هذا من قبل. والتفنت 
ديئيسنب إليه فقالت له وهي تتأمل جسم الكويرا الملتوي الناعم: إذ 
الأفاعي خطيرة؛ ولكن ما كان أجمل تلك الكويرا! 


ونظرت إلى الأسفل حيث جسدها الممزق» ولسيب غير 
معروف شعرت بقصة في قلبها. قال حوري يصوت كالحلم: أذكر 


1115.004 ا .نلا تلاتلا ٠‏ 


عندما كنا أطفالاً أن سويك هاجم يحموس. كان يحنوس يكبره يعام 
ولكن سوبك كان أضخم .وأقرى. فضرب رالى يحموس بالخجره 
وجاءت أمك بسرعة ففرّقت بينهما. أذكر كيف وقفت تنظر إلى 
يحموس وكيف صرخت: “يجب ألا تفعل آشياء مثل هذه يا سوبك ٠‏ 
إنها خطيرة: أقول لك إنها خطيرة". 

وتوقف قليلا لم فال: كنت آرى آمك في طفولني جميلة جدداً. 
تشبهينها با رييستب 


شعرت ربنيسنب بالسرور وفالت: آأنا كذلك؟ قل لي: وهل 
أصاب يحموس سوء؟ 
- لاء لم يكن الأمر سيئاً كما يبدو. وقد مرض سوبك ثماماً 
في اليوم التالي واعنفدنا أن ذلك من شيء أكله. ولكن أمك قالت. 
إله مرض بسبب ققنبه وضرية الشمس الحارقة... كان ذلك في 
تفكرت ريتيسنب ثم قالت؛ سوبك مزاجه سين! 


نظرت مرة أخرى إلى الأفعى العينة: لم استدارت وقد ازتعشش. 
جسمها 
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عندما رجعت ريئيسئب إلى المنزل كان كاء 
الشرقة الأمامية ومعه لغاقة بردي يغني؛ فتوقظ 
كلماته: 
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سوف أذهب إلى ممفيس وأدعو بتاح إله الح + وأقول 
له 


أعطني حبيشي فتمضي مع الجبدول وأزهار اللوشس» 
أعطني حبيني التي يخترق الفجر جمالها: 
اومتقيس تفاخة حب أمام رجهها الشذاحب: 
غابة أزهار وبزاعم ضياء. 
انظر إلى ريئيستب مبتسماً وقال: أتحبي: 
إنها أغنية حب من ممفيس. 


ثم غنى بلطف وعيتاء عالقتاق بها: 
هدلها ممتلتان بأقضان برسي 


مها مستوسل إلى الأسفل مفسول بالمراهمء 
إنها مثل أميزة سيد الأرضين. 


تصناعدت الدماء إلى وجه ريتيسنتب فدخلت بسبرعة إلى المتزل» 

وكاات ترتطم بنرقرفت التي ختفت: لماذا العجلة ها زيئستب؟ 
كانت في .صوث نوقريت حدة ماضية: قنظرت إلبها 

بدهشة. لم تكن نوفريت تبنسم بل كان وجهها متجهماً وقلقا. 

ولاحظت ريتيسنب أن بديها كانتا مطبقتين على خصرها. 

آسفة باتؤقريت؛ لم أرك. المكات مظلم هنا ندما تأنين 

من ضوء النهار في الخارج. 


- قعلء لكان مظلم مناء.. ستكون اسحاك الف في الا 
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على الشرقة مع غناء كاميتي. إن ضوته جميل. اليس كذلك؟ 
- بلىء بلى؛ إن صوته جميل بالفعل. 
- ومع ذلك لم ثبفي لسبتمعي له؟ سيشعر كاميتي بخيبة الامل. 
شعرت ربئيستب بحرارة خديهاء فقد أزعجتها نظرة ريسب 
الإردة الساخرة! قالت توفريت: آلا تحبين الأغاني الغاطنية 


يا ربئسب؟ 


- وهل يهمك ما أحبه وما أكرهه يا تؤفريت؟ 
- وهكذا يبدو أن للقطط الصغيرة مخالب أيضاً. 


- ماذا تقصد 


ضحكت ترفريت وقالت: لست خيبة كما تبدين ها ريسب 
ذفان ثرين أن كاميتي وسيم؟ ميسره ذلك حت 


اغضبت ريئيسثب وفالت: أنت بغيضة تماماً. 


ركتها مسرعة إلى المتزلء وسمعت ضحكة الفناة الساخرة 
لكتها كانت تسمع صدى صوت كاميني من خلال هذه الضحدكة 
والأغنية الثي غناها وهو ينظر إلى وجهها. 
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افي تلك الليلة رأت ريتيستب حلم كانت مع خاي في قارب 
الموتى في العالم السقلي يسيران معا نحو شروق الشمس وكانث 
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ترى قفا وأسنه لأنه كان في مقدمة القارب وهي خلقه: وعتدما الث 
نكي يدن ليه ل يكن شل بل كليتي! في اقوفت تفسه بدالتك 
شكل رأمى أفعى تتلوّق: إذ اصبخت أفعى 
قيقية ٠‏ بل كوبرا حقيقية. وذكرت رينيستب أن هذه هي الأفعى الني 
تخرج من القبو لتأكل أرواح الموتى. 

شلها الخوف؛ ثم لاحظت أن وجه الأفعى هو وجه نوفريث! 
واستبقظت وهي تصرخ: نوقريت... نوفريت! 


مقدمة القارب اليا 


استيقظت فزعة ينيغ قلبها بتسارع كبير ويكاد يققز من 


صدرها 


الم تصرخ في الحقيقة» بل صرخت في الحلم ففط. ثم نذكرت 
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الفصل السابع 
الشهر الأول من فصل الشتاء 
اليوم الخامس 


تاه 


خلم ريئيسنب تركها مستيقظة» ثم نامت توما متقطعاً ومع 
اقتراب الصباح لم تستطع التومء فقد تملكها شعور غامض بافتراب 
شر دأهم. 

نهضت باكراً وخرجت من المنزلء وقادتها فدماها - كما كاننا 
تقعلان درماً- إلى النبل. كان يعج بحركة الصيادين وقد خرجوا 
بركبون فراربهم ويجد فون بقوة تجاه «طيبة». وقوارب أخرى بأشرعة 
نتتفخ من هيات الرياح تستعد للسنر إلى الشمال... شيء ما يجول 
في خاطرها ويهز مشاعرهاء لكنها لا تعرف ما هو بالتحديد؟ 

لم تستطع العثور على كلمة تعبر عن وصف شعورهاء قالت 
لنفسها: أريدء ولكن ماذا أريد؟ 


/الا 


خاي ميت والن يعود! قالت لنفسها لن 
أذكر في خاي بعد الآه ولاغائدة من القكير 


ولاحظت أن ثمة شخصاً آخرربراقب القوارب المتجهة إلى. 
طيبة. وكان هناك شيء في صورة ذلك الشخص» في الشعور الذي 
عبر عنه بمجرد وقوفه ثابتا دون حراك. كان هناك شيء في كل ذلك 
هز مشاعر رينيسب جتى عندما أدركت أن ذلك الشخص لم يكن 
سو توفريت. 


تحدق إلى النيل» توفريت يعفردهاء. توفريت تفكر 


٠‏ ويدهدة بسيطة» أنها لا تعلم عن 
نوفريت سوى القليل. لقد تعاملوا معها على أنها عدرة وغربية؛ لا 
يمدتود هي عن نيانها آو بين لني آنت منها وأدركث ريسب 


- اجل. 


تابعت رينيستب وقد استجايت لرقبة غامضة تدقعها للألفة: 
هل يختلف هذا المكان عن المكان الذي أنيتِ منه؟ 
ضحكت نوفريت ضحكة قصيرة فيها مرارة وقالث: نعم 
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بالتأكيد. وائدي تاجر في ممفيسى ٠‏ والجو هناك حافل بالتسلية والمرج 
ووالدي يسافر كثيراً. لقد ذهيت معه إلى سورية وبيبلوس... لقد كنث 
معه على سفيئة كبيرة في عمق البحار. 


وعقلها يعمل ببطء لكنْ باهتمام وتفهّم منزايّين» وقالت: لايد أن 
المكان هنا مسل لك؟ 

ضحكت نوفريث وقالث بنفاد صبر: المكان هتا ميث.. 
لا شيء سوى الحراثة والبذار والحصاد والرعي. والحديث عن 
االمتحاصيل والجدال غلى أسعار الكتان. 


كانت ربنيستب نصارع أفكاراً غريبة وهي تراقب نوقريت من 
ت موججة من الغضنب والأسى واليأس من القناة 


هي أضغرء وهي جازية ذلك الغجوز المتأئق السخيف رغم لطقه 
الذي هو والدي! 


الآن ماذا كان يقصدء 
'يمكن للمره أن يشطب إتساناً 
يهله السهولة. أي أسف» وأية مرازة؛ ولي أن يكمن خلف ابتسامة 
نوقريت القاسية؟ ثم ما الذي فعلته ربنيستب؛ وما الذتي فعله الآخرورن 
البشعروا نوفريت بالحفاوة والقبول؟. 
فالت رييستب مرتيكة كأنها طفلة: 


يع أنا 
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كل من تعرقين. نت وحيدة. ألا أستطيع المساعدة؟ 


ترددت الكلمات في الفضاه والسكون. ودارت الوفريت 
بيط». كان وجههة خانياً من آي تعبيره بل كات في عيتهها كما ظنت 
وينيستب- يعض الرقة المؤقنة. قي سكوت الصباح المبكرء يهدركه 
الغريب ووضوحه يدت توقريت كأنها تزددث. كان كلمات رييب 


قد لامست فيها واحداً من آخر معاقل الترود. 


كانت لحطة غرية. لحظة ستذكرها ونيسنب فيما بعد 


انم تقيرت ملامح نوفريت ندريجياً قأصبحت بغيضة وامنالاك 


في ذعتها إلأصورة مضطربة عن الاثبر الفظيع الذي يمكن أن تؤدي 
إليه خذه المشاعر 

وما أن دخلت ثوفريت من اليوابة وغيرث الفناء حنى جات 
دى بنات كيت الصقبوات تركف عبر الممر نلحق الكرة: فأبعدت 


7 اوراس رح يد‎ ٠ 


سس -هشفهس-- 


جملت القتاة تبطح على 
الارض. وأخذت الفناة تتح فركضت ريتبستب إليها ورفعتها وهي 
بالأطفال يا لوفريت. لقد 
؟ لقد جرحت ذفتها! 


تقول بقضب: يجب أن تكوثي أكثر 
آذيت الطقلة. ألا 


ضسحكت نوقريت وقالت بحدة: وهل يجب إن أكون حذرة 
مع هولاء الأطفال المدللين؟ لماذا؟ هلل تحرص أنهاتهم على 
مشاعري؟ 


اخرجت كيت تركض من المنزل لبكاء ابنتهاء وتأملت وجيها 
الجربح. ثم التفحت إلى نوفريت ققالت: أنت شيطات وأفعى. أفعى 


اشريرة. اتنظري وسترين ملذا سنفعل ببك: 


ويكل قرة ذراعها لطمت توفريت على وجههاء قصرخت 
رينيسنب وأمسكت يذرامها قبل أن تستطيع لكراز اللطمة وهي 
اتهيضف: كبتء كيت؛ ينبغي أن لا تقعلي ذلك. 

- ومن قال ذلك؟ دعي توفريت تدافع عن نفسها إها وحيدة 


اوقفت لوفريت ساكنة» .وكات غلانة يد كيث تظهر حبرا 
يوضوح على خدها وعند عيتهاء فقد جرح السوار الذي كان في 
معصم كيت جلدخاء وكاث خيط رقيع من الدم يسبل على وجهها 
الكن التعيير على وجه نوفويت حيو رينيسنب» أجلء وأخانها 
الم تظهر توفريت غضاً بل ظهرت في عينيها نظرة ابتهاج 


دده ىن 


غريبة» ومرة أخرى تكوّر فمها القططي بايتسامة رضا وقالت: شكراً 
يا كيت. 


ثم ذعيث إلى المتزل. 


اثاات اتؤقريت خينيت وهي تترئم بلحن خفيف منخفض 
وجنناها نصف مقمضتين» فجاءت حينيت وهي تركض: توققت لم 
أبدت دمشتهان دهشتها وقالت: اطلبي من كاميئي 
أن يحضر وممه الريشة والحير وورق البردي. سوف أكتب رسالة 


على د نوقريت: إلى السيد؟ 


قهمت. سيدتي + من فعل هذا؟ 


سمت نوقريث بهدوء رقالت: كيت. 


وهزث حيتيت رأسها وقالت: هذا سيء: سيء جداً! يجب أن 
يعلم السيد بذلك. نعمء بالتأكيد. يجب أن يعلم إمحونب بالأمر. 


في إطار مذهب ووضعتها في يد حينيت 
اتضع مصنحة إمحوتب الحقيقية نصب أعيننا. 
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- إنتي وإمحوتب تقدر الإخلاص. 
ظلت نوقربت نينسم اوعيناها اذ 
أحضري كاميني وتعالي معه أنت وهو شاهدان على ما حدث. 


حضر كاميني على ف 
الوفريث بعجرفة! أنت تذكر تعليمات إمحوتب قبل أن يغادر؟ 


رغبة وحاجباه معقودان؛ وتحدثت 
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- لقد حاذ الوقت؛ ابلس وأخوج الحير واكتب ما أخبرك 


الم قالت بنفاد صير وقد رأت كاميثي لا يزال متردداً: ستكتب 
ما شاهدته بعينبك وسمعته بأذنيك. وستؤكد حينيت ما أقول. يجب 
أن توسل الرسالة بسرية وسرعة. 


قال كاميتي بيطء: لا أحب.. 


صرخت نوفربت فيه: ليس لدي أية شكوى ضد رينيستب؛ إنها 
ضعيفة وغبية ولم تحاول إيذاني. أيرضيك ذلك؟ 

احم وجه كاميني البرونزي وفال: لم أفكر في هذا 
اقالت نوفويت بلطف؛ بل كنت تفكر في ذلك. تعال الآذ. تفق 
التعليمات الموجهة إليك. اكتب... 

قلت حينيت: نعمء اكتب؛ يجب أن يعلم إمحوتب بالأمرء. 


وضعيفة. 


م 


الصا 


مهما يكن الأمر بغيضاً فعلى المرء أن يقد واجبه. لقد كنث أشعر 
بهذا داتمًء لقد ساءثي ما حدث كثيرً؟ 


من ذلك يا حينيت: سوف تفعلين واجبك وبيَتقّذ 
كاميني واجبة: وأناء أنا سوف أفغل ما يحلز لي. 

لكن كاميني يقي متردذاً كان وجهه متجهمء يل فاضي وفال 
لا أحب ذلك يا نوفريت؛ فكري قلبلاً ولا تتسرعي, 

- لماذا تقول هذا لي؟ 

احبر وجه كاميني أمام نرتها وتجتب نظرتهاء فيما يفيت 
ملامحه المتجهمة كما هي فقالت ترفريت بلعلف: كن حذراً 
يا كاميتي؛ إمحوتب يستمع لما أقوله. وهو راض عنك حتى الآن؟ 


وسكتت سكنة ذات مغزى فسألها كاميثي بقضب؛ أتهدديتي 
عاتوفريت؟ 

- ريعا. 

اقنظر إلبها بغضب ليضع لحظات ثم حنى رأسه وقال: سوف. 
أفعل ما تطليين يا نوقريت» ولكنني أظن... نعم. أظلك سرف 
تندمين. 

- هل تهددني يا كاميني؟ 

- بل آحذرك! 
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الفصل الثامن 
الشهر الثاني من فصل الشتاء 
اليوم العاشر 


أخرى لنوقريت» فقد أصبحت تخاقها 
الآنء إذ كات في توفريت شنيء لم تففهمة. 

نفد تغيرت نوقريت بعد ذلك المشهد في فناء المتزل. صار 
ببدو علبها شيء من الرضاء شيء من الابتهاج لم تستطع رينيستب أن 


الات تن حولها قد تغيروا نحو الأسوأ بالتأكيد؛ قفي 
الأيام التي أعقبت رحيل [محوتب بدأت نوقريت تزرع - عن عمد -. 
.بذور الخلاف بين أفراد عائلته. 
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أما الآن فإن تنك العائلة رضت صفوفها ياحكام في وجه الغازية 
الجديدة فلم تعد عناك خلاقات بين ساتيي وكبت» ولا توبيخ من 
سائيي ليخموس المسكين: ويدا سوبك أكثر هدوءا وأقل تيجنتأء 
واصبح آي أفل وقاحة وخبلاثً مع شتيقيه. ظهر انسجام جديد سين 
٠‏ ولكن ذلك الالسجام لم يحقق لريئيسنب راحة البال» فقد 


اه وفريت. 


كبت وساتيبي لم تعودا تتشاجران معها وكانتا تجتبائها, 
ولم تتحدثا إليهاء وعندما تقترب هي منهما تجمعان أبناءهما قوراً 
وتذهبان إلى مكان آخر. وقي الوقت ذاته يدأت تقع حوادث صغيرة. 
غرببة ومزعجة؛ أتلف رداء لتوفريت بالمكوى. وآخر نون بالأصباغ» 
وضع الشوك في ثياب أخرى. وطعامها يمتلئ بالتوابل أو يخلو 
منهاء وؤجدت عقرب قرب سريرهاء وفي مرة أخرى فآر ميت في 
حصتها من الخيز. 


كان ذلك مضايقة هادئة ناعمة ولكن لا هوادة قبهاء لا شي* 
صريحأء لا شيء تستطيع الإمساك به... كانت حملة نسائية 


.وفي أحد الأيام أرسلت إيزا العجوز في طلب سانيبي وكبث 
قد سبقتهن ووقفت خلقهن تهز رأسها 
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ابتسمت ساتيبي وكيت ابنسامة غير لطيفة» وقالت الأولى: هل 
تذمرث ثوقريت؟ 


قالت إيزا وهي تزيح الباروكة التي 
المتزل: ل؟ نوفريت لم تتذمره وهذا ما يقلقني! 


قالت ساتييي وقد رفعت رأسها الجميل: ولكته ل يفلقتي أنا. 


ضرعت إيزا: لأنك غبية! إن توفريت تمتلك من الذكاء ضعف. 
ما تمثلك أية واحدة منكن. 


فانت ساني وعي تبدو سعيدة ومسرورة بنفسها: هذا ما تتعظر 
إثباته. 


- ماذا تحسبن أنكن فاعلات جميعاً؟ 

تصلب وجه ساتيي وقالت: أنت عدجوز با إيزا ولا أنحدث 
إليك بلا احترام؛ لكن الأمور لم تعد تهمك مثلما تهمنا نحن اللاتي 
الدينا أزواج وأطفال صغار... لقد قرونا أن تتكفل نحن بالآمر: ولدينا 
وسائلنا للتعامل مع امرأة لا نحيها ولا ثقبل بها. 


- كلماث جيدة» كلمات جيدة... ولكن الكلام المنيق ريما 
أنفته عبدة سوداء تعمل في المطحنة دون أن يعني ذلك 


التهدت 


وثالت: فول صحيح وحكيم! 


التفتت إلبها إيزا وسألتها: هيا يا جينيت. ماذ! تقول توفريت 
بشأن ما يحدث هنا؟ يجب أن تعرفي» أنت تخدميتها باستعرار. 
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أفغل ما ظلب مي إمنحوتب قعلة. الآمر كرية 
ولكن عن أن أفعل ما يأمرني به السيده إنكن لا نظين أثثي آمل. 

قاطعت إيزا القبوت المشحب: نحن تعرفك جبداً») 
داعبا مغلصة دوث أن يشكرك أحد. ولكبسي مألتك: ماذا تقول 


وريد 


هز حينيث رأسها وقالت: هي لا تفول شيئاً... تيحسم فقط. 
النقطت إيزا عتبة من الصخن وتقحضتهاء الم وضعتها في 
افمهاء وقالت بغلظة مفاجئة: إلككن غييات جميعاً؛ فالسلطة بيد 
توفريت لا بأيديكن؛ كل ما تفعله يعود عليها بالقائدة... أقسم أن 


ما تقعلئة يبعدها. 


عتبوزاً. آنا أعرف ما أقوله. 
والتفتت سريعاً براسها وهي تقول: وحينيث تعلم ما أقوله. 


جفلت حينيث وثنهدت ويدأت تلوي يديها: إن السيد يقدرها 
كثيرةه بالطبع. أجل ذلك أمر طييعي جداً. 


بنراكم يمكتني الشعور به. ساتيي: إنك تقودين علذه الحملة. كرز 
الفسك ذكية - من إقادة نوقريت يتصرقاتك: 


ثم اتخنت إلى الخلف وأغمضت عينيها وقالت: لقد 
حذرتكن! 


أقالت سائيبي وهي ترمي برأسها إلى الوراء وهن في الطريق 
: إذن فتحن تحت سيطرة توفريت حقا! إيزا 
عجوز وتراودها أفكار غريبة؛ نحن نضع نوفربت تحت سيطرننا. بن 
نغمل أي شيء ده يسبل مليناء ولكسي أظن... نعم. ألن أنها 
سوف تأسف قريياً على قدوبها هنا 


اصرخت رينيسنب: لنت فاسية» قاسية. 


يدت ساتيبي مسرورة وقالت: لاانتظاهري بأنك ثحيين نوفريت 


ايا رينيسنب 


الا أحبهاء لكنك حاقدة. 


- إنشي كر في الطقالي ويحموسن» فأنا لنسع: انر تنوعة. 
أو امرأة تتحمل الإهانات... كما أنني طموحة. ولدي القدرة على 
أن أدق عنق تلك المرأة بسرور. لسوء الحظ فإ الأمر اليس بهذ 
السهولة؛ يجب الآ:ثير غضب إمحوتب» ولكتثي أظن أنا نستطيع 
اتدبير آمر ما قي النهاية. 


خم 
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جاءت الرسالة سريعة كالسهم. نظر يحموس وسوبك وآبي 

بعضهم إلى بعض مذهولين صاءتين لا يكادون يصدقون ما يقرؤة 
حوري! 


ألم أخبر يحموس أنتي أحتله المسوولية إن أصاب 
جاريتي أي سوء؟ إنكم أعدائي وأنا عدوكم ٠‏ ولن أعيش 
معكم في بيت واحد ما دمثم لم نحترموا توفريت. الم 
تعودوا أبنائي من دمي؛ لفد سبب كل متكم الأذى 
الجاريني. وشهد على هذا الأمر كاميئي وحيتيث. 
وسوف أطردكم من منزلي. لقد أعلتكم ولن أعيلكم 
بعد الآن. 

حوري: أيها الكاتب المخلص» كيف حالك؟ أرجو أن 
تكون بصحة جبدة وأمان. أبلع تحياني لأمي إيزا وابتين 
:تايع مصائحي جيدا حتى أصل الك 
اركني جاريتي لوفريت كل 
أملاكي كروجةء ولن أشرك يحموس أو سويك معي 
ون أعيلهما أيضاً. حافظ على الأمور حتى مودئي. كم 
هو سيء أن تقوم عائلة المرء يبذاء جاريته. وأما آببي. 
فلتكن هذه الرسالة تحذير له. فإذا آذى جاريتي قوف 
يخا منزلي هو الآخر 


شل الصمت الحاضرين. لم تهضى سرك وصاح يقب 
متأجج: كيف حدث هذا؟ ماذا سمع والدي؟ تن كان بحمل الأخبار 


دري مص مي كره 


عخط 22 هد 


إليه؟ هل يجب أن نتجمل ذلك؟ كيف يحرمنا والدي هكذا 
ويعطي كل ما يملك لجاريته؟ 


قال حوري بهدوه: سيسبب هذا العمل استهجاناً واسعأ وسنظر 
إليه على أنه عمل ولكته عمل ممكن من الناحة القانوثية. 
ويقع ضمن صلاحياته؛ إذ يمكنه أن يضع ما يريد من وثائق الملكية 
والمشاركة. 


قال سبوبك: لفد ستخرته تلك الأقعى السوداء الساحرة. 
سلطت سحرها عليه! 


مدو رس إلخ بسي قال لقي كوا ليلق 
لذ خرن صحيح 


وصرخ آببي: والدي مجنوث.... مجنون! لقد خضع لهذه المرأ 
وانقاب علي أنا أيضاً. 


عاد حوري يقول بهدوء: سوف يعود إمحوتب قريباً كما قال: 
.وريما لا ينوي حقاً نتفيذ ما يقوله. لعلها نوبة غضب فقط 


سمعوا ضحكة قصيرة ساخرة. كانت ساني واقفة تنظر إلبهم 
من الممر المؤدي إلى جناح النساة: رقالت: إذن فهذا ما علينا قعله 
أبها العزيز حوريء أليس كذلك؟ حسناً جداً: اننظر وسترى. 

قال يحموس ببظء: وماذا يمكثنا أن نقغل؟ 

ارتقع صوت سائيبي بالصراخ: أنتم ثم رجالا وما يجري 
في عروقكم حليب وليس دماً! يحموس ليس رجلاً وأنا أعرفه» 


لاط ةط ضلاط ١ه‏ 


امت عكد  -‏ ححح ‏ الزرت ب عه 


.ولكن أنت يا سويك؛ أليس لديك خل؟ سكين تُغرس في قلبها ولن 
انستطيع تلك الفتاة [يامتا بعد ذلك. 


عبر يحتوس: نائيين: إن بنائكا ولي فيد 


- هذا ما تفوله أنت. ولكدني أقول لك إن جارية ميتة ليست 
كجارية حية. عندما تدوت يعو قله لأبنائه وأرلاده. ثم كيف سيعرف 
طريقة موتها؟ يمكننا أن تقول إن عقرب لدغتها. إننا معاً في هذا الأمرء. 
أليس كذلك؟ 


قا يحموض: قدي سيوف عام نوف تغيزه حويت: 
'ضحكت ساتيي وصاحت يهستيرية: أنت حكيم با يخموس 
ورقيق تصلح للاعناء بالاطفال والقيام بأعمال النساء في المتزل! كاني 
0 برجل! وانث يا سوبك» أبن شجاغتك وتصميبنك؟ 
رجرلة منكما أنتما الانين. 


أفم إنني أ 
ال 000 
| قف خقها خطوة إلى الأمام 

| تقوله ساتيبي صحيح... | إجولة متك يا يحموس وسونك 
أ 


بصوت حميق مرتجف: إن ما 


وآبي! هل ستجلسون هنا دون أن تفعلوا شيئا؟ ماذا من أرلادتا 
ريك؟ هل ندّعهم ليجرهوا؟ حسناً. إذا لم تفعلوا شيئاً نوف 


أفمل أنا. ليس يبتكم رجل واحد. 


وما أن خرجت هي الأخرى. حن تهض سوبك هائقاً: وح 
الآلهة التسعة إن كيت على حق! هناك عمل من شأ 


الرجال فعلهه 


اوتحن تجلس هنا تتحدث وثهز رؤوسنا! 
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سوبك! أين 


مشى نحو الباب فناداه. حوزي: سوبا 
ذاهب؟ ماذا ستقعل؟ 


صرخ سوبك من المدخل: سوف أفعل شيناً ما هذا واضح, 
ينه 
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9 خصشضتخط--_- _- حد تت ا رو اتلد 


الفصل التاسع 
الشهر الثاني من فصل الشتاء 
اليؤم العاشر 
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رجت ربئيستب إلى الشرفة ووقفت هتاك لحظة وهي تحمي 
عينيها من الوهج المفاجئ. شعرت بالغثيان والارتجاف وملأها شعور 
بخوف غير محددء فقالت لنفسها تكرر الكلمات مرة بعد أخرى 
بشكل آلي: يجب أن أحذر نوفريت:.. يجب أن أحذرها! 


كانت تستطيع سماع صونّي حوري ويحموس المتداخلين 
خخلفها في المنزل: .وكان يعلو صوتهما صوت آيبي الصبياني الحاد 
والواضح هو يقول: إن سانيبي وكيت على حق. نعم؛ لا رجال في 
هذه العائلة! ولكدني في داخلي رجلل وإن لم أكن كذلك من حيث 
العمر. لقد سخرت توفريت مني وضحكت وعاماتني كالطفل: سوف 
أريها أنني لست طفلاًء فأنا لست خاتفاً أن يفضب أبي. أنا أعرف 
والديء إنه مسحور! لقد سلطت سحرها عليه قإذا ما فتلت فسوف 


46 


227373 _-3995955555552225525-5ه11242ائ2ئ5ئ65ئ يري ائ6بيبيْيْيْ؟6تب 1611 015 


يعود فلبه لي لأنني الذي يحبه كثبرأ. إنكم جميعكم تعاملونني كالطفل 


ولكتكم سوف ترون أجر. أجله سوف ترون 


وأسرع خارج المتزل فاصطدم بربئيستب فكاد يوقعها أرضاً. 
تعلفت بكمة زعي تقول: آينيء آيي: أين أنت ذاعب# 


- أبحث عن نوفريت لاريها كيف تسحَر ملي. 


يجب أن تهداء يجب ال يرتكب أحد منا عملا 


حك الصبي باحتقاز وركد متهوراً؟! إنك مثل يحمومن.:د 
الحكمة: الحذرء عدم فعل أي شيء على عجلة... إن 
عجرز وسوبك لا يجيد سوى الحديث والمفاخرة. دعيني أذهب 


يار بيسب.. 


همست حيتيت التي خخرجت من المتزل بسرعة؛ يا إلهي! هذا 
عمل سيء. ماذا سيحل بتا جميعاً؟ ماذا ستقول سيدتي العزيزة؟ 


اسألها الفثى: أبن توفريت يا حينيثت؟ 


صرغك رنقسب :لا تغيري! 


أجابته: ذهيت إلى الطريق الخلقية ٠‏ إلى 
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قات حينيت: أت لا تتفين بحيتيت المتجوز 


المسكينة. تعرق ماذا تفمل. 
ابعش الوقت كي يهداً. ن يشر على نوقريت في حقؤل الكتان لأن 
توفت هنافي المقصورةء.مع كامني. 


وآومات براسها غير الفناه مرددة بناكيد مالع فيا مع 
كامبني. 


لكن رينيسنب كانت قد بدت طريقها إلى القناء. وجامت يني 


بين ذواعبد 


ؤمكت غير القناه ييط. كالت تؤقريت 
وكاميني يقفان معأ في الجائب اليعيد من المفصورة؛ والتفنا حين 
افثريت رينيسنب. تحدالت الأخيرة بسرعة وهي ثلهث؛ لوفريت؛ القد 


رق يجت أن تح لقسلئاة 


يجب أن تكوني 


انظرة الاغية مزدرية وفالت: إؤن فقد بدات 
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- إنهم في غاية الغضب. وسوف يؤذونك. 


هزت نوفريت رأسها وقالت بئقة عائية: لا أحد 

اخبر والداك فيتتقم لي. سوف يعرفوث. 
بإهاناتهم وأعمالهم المؤذية 
يلعبون لعبتي طول الوقت! 


أظن أثنا قسونا عليك. لست 


آسفة بعد الآ أن أنك شريرة يا نوفريت. عندما يحين موعد إتكار 
الأخطاء يوم الحساب لن تسنطيعي القول: “لم أرتكب شر" ولن 
تستطيعي القول: "لم تمتد يدي إلى ما ليس لي" وقلبك الذي . 
في المكيال أمام ريشة الحقيقة سوف تمل كفته المثقّلة بالآثام. 


اغضبث نوفريت وقالت: القد أصبحتٍ متدينة قجاة! لكي لم 
ها رينيستبه لم أقل أي شيء ضدلك. نسألي كاميني إن 


ثم مشت عبر الفناء وصعدت الدرجات إلى الشرفة: فخرجت 
حينيث لملاقاتها ودخلت المرأتان المنزل. اسندارت رينيستب نحو 
كاميني وقالت: إذن فأنت تن ساعدها على فمل ذلك بنايأ كاميني؟ 


قال كاميتي بلهفة: هل أنت غاضبة مني يا رينستب؟ قما الذي 
كان في استطامتي فمله؟ قبل أن يسافر إمححوتب كلفني بالكتابة بن 
على طلب نوفريث في أي وفت تطلب مني فعل ذلك. قولي إنك لا. 
اتلومينتي يا ربنيستب... ما الذي كنث أستطيع فعله؟ 


َه 


- لا استطيع أن ألومك؛ أظن أنك كنت مضطرا لنتفيذ أوامر 
والدي. 

- لا أحب فعل ذلك .يا رييستي» لم تكن ضدك كاننة 
واحقا 

- وكانتي أهعم كيرا بذلك1 

- لكنني أنا أهتم. مهما حاولت نوفريت فلم أكن لأكتب كلمة 
واحدة من شأنها المساس بك يا رينيسنب» أرجوك صدقيتي! 

هزت ريئيسنب رأسها بحيرة. كانت النقطة التي يحاول كاميني 
اتوضيحها غير مهمة عتدهاء كانت تشعر بالا. 
كاميني» وبطريقة ماء فد خيب أملها. ولكته كان 
رغم أنه من الأقرياء: كان غربياً أحضره. 
البلادء وكان كاتباً مبتدثاً أعطي عملا وة 

أل كاميني: الم أكتب سوى اللحفيقة؛ لم اكب الأقاقيب. 


- نعم؛ لم تكن أكاذيب. نوقريت أذكى من ذلك! 

كانت إيزا العجوز على حق طول الوقت؛ ذلك الإياء الذي 
مارسته ساتيي وكيت هو بالضبط ما أراذته توفريت: فلا عجب أنها 
كانت تنجول وهي تبنسم ابتسامتها القططية! 

قالت ريئيستب مطيعة أفكارها: إنها سيئة. أجل. 
فاجابها كاميني مؤكداً: نعمء إنها مخلوقة شريرة! 
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جر مح 4 


دعطهم 


اتجد في غرفة الجلوس أحداً. ومنت عيرها إلى مؤخرة المنزل حبث 


احم وججه كاميثي وبدا مرتيكاً وقالة 


5 النطيخ ولم يكن أحد فى المجوار. 
أسمع بها. كانوا يقولون إنها قتاة تعتز بنفسها..- لموسة وقاسية ولا يبتع ملم لاا 74 


تتنى ولاشسامح أطيق هذا القراغ الغريب على صتدر 
وقت ربوب راسي إل الغلف قوق وفت. كلذ مر ربما يكن حوري قد ذهب إلى الضريح. 

امقاجوة: الا أصدة والدي ثن يتغل ما يهذد به: إنه الآن غضيان معه أواقي 

.ولكنه لا يكون ظالماً عكذاء حين يعود فسوف ينسى. يعملوت في ستودع الحتطة. ولكن أبن سائبي .وكيت؟ وأين 


, اتوفريت؟ 
فير رأيه! أنت ف 


- حين يعوه قسوف تكد ثوفريت من اله لن 
حيا ريبتب... إتها لي غابة الذكاء وهي غتيدة: كانت رائحة عطور ثرفريت الفوية تملا غرفنها الفارغة. قوقفت 


الجواهر وكميات من الأساور الخرزية وخاتم ذي فض على شكل 
عراهم. ثياب. كتانات.:. كنها تشجر 
تعيش بين ظهرانيهم والتي كانت غرية 


اعدرفت ريتيستب: تعم؛ إنها جميلة. 


خضاء وَرقاء الامعة. عطور 


وتهقت... كاتت فكرة جمال توفزبت تؤذيها لنب ما( 
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النعتت ربيستب بعد ظهر ذلك البوع تنم ببع الأطفال. 
ذلك من الألم الفامض في فليها. كاذ ذلك قبل القروب يقليل 


وقنت بنتصاب تمع شعرها رثاي زدال التي تجعات واطنطربت» 


عشت لحو المدخل الخلقي الل 
7 حينيت؟ لا أحه في المنول 


: ا - كيف بمكنني آن أعرف يا ربئيستب؟ القد كنت أعمله 
ر: م له تتخرج ساني أو كيت كالمعتاذا 


1 57 


م 


فالت ريئيستب في نفسها: هذا يعتي أن أحدهم خرج ليتمشي 
زيما لحقت ساتيي بيحموس إلى الضريح لكي توبخه أكثرء ولكن لين 
كانت كيت؟ فليس من عادتها أن تبتعد عن أولادها فترة طويلة. 


ومرة أخرى عاودها شعور خفي مزعجء وفكرت: أين 
نوقريت؟ 


وكاك حينيت فد قرات أذكارها فاجابتها: توفريت ذهيت إلى 
الضريح منذ وقت طويل. حسناً. إن حوري كفء لها 


من كل ما يجري! لقد أثتني في ذلك اليرم وأصابع كيت ظاهرة على 


علطا يودوها زف هنا كم كليج ين انيج 
اها رار 


أن يكنب وآن آروي 
ولم أستطع بالطبع أن أدعي بأنني لم أرة. آه إنها ذكية! 
وأنا أفكر طول الوفت في أمك العزيزة. 


دفغتها رييستب بعيداً وخرجت إلى وهج شسي الغروب 
الذعبية. كانت على المنحدرات ظلال عميقة وبدا العالم رائعاً في 
الغزوب ثلك. تسارعت خطوات ريئيسئب وهي تضفد الممر 
المنحدر إلى الضريح لنلجأ إلى حوري كما كانت تفعل وهي طفلة 
عندما تكسر ألعابها وعتدما تخاف أو تقلق. كان حوري كالصخور 
نفسها؛ صامداً لا يتحرك ولا بتغير! 


قالت رينيستب في نفسها مرتبكة: سوف يكون كلل شيء غلى 


اما يرام عنده 
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تسارعت خطواتها حتى قاربت الركض. وقابلتها سائييي قجأة؛ 
لا بد أنها كانت في الضريح. كم كانت طريقة ساتيبي في المشي 
غريبة..- تترئح من جاتب لآخر وتتعثر كأنها لا ترى. وعندما رأت 
رينيسنب توققت ووضعت يدها على صدرها. 

فوجنت ريئيسنب بمنظر وجه سانيي فسألتها بلهفة: ما لآم 
اها ساتييي؟ هل أنت مريضة؟ 


كان صوت ساتيي وهي تجيبها نعيباً. وكانت عبنها تنتقل من 
جانب لآخر: لاء لا. بالطبع لا. 


- كأنك مريضة. هل أنت خاتفة؟ ما الذي حدث؟ 
- ما الذي يمكن أن يحدث؟ لا شيء بالطبع. 
- أبن كنت؟ 


- ذهبت إلى الضريح بحداً عن يحموس. لم يكن هناك: لا 
أحد حتاله. 

بقيث رينيستب تحدق إلبها. إنها ساتييي أخرى؛ فقدت كل 
حيويتها ونباته. 

- هيا يا ريئيستب. فلتعد إلى المتزل. 

وضعت ساتيبي يدها المرتتجفة على ذراع رينيستب وهي تدمقها 


لتعود من حيث أنتء وما أن لامستها حتى شعرث رينيسئب بتمره 
مقاجئ وصاحت: لا؛ سرف أذهب إلى الضريح. 


ريما شافدت افعى.رجفلت... ثنام على هذا الممر بعر 


وحوري 


القد خرجنا منذ ساعة على الأقرء 


وعندما رجعنا رأبناكما نققان هنا 


قالت رييستب وقد فاجأها آن منرتها اعتلف: أ 


اعند هذا التؤال: وإبدا يحمومن 


طول فترة بعد الظهرء متذ غادر 
ظر إليها ولا تكاد تسيع سانيني التي جاءت خلفها قاطة: له 
كانت تمشي غبر الممر المتحدر فوقمت. 


ينظ إلى رينيستب. ورفعت رييستب عينيها القت 
رت رعيسي. 


الت: أجل؛ .هذا ما حدث؟ القلد وقنت 1 8 أ 
: ل عيونهما. ثم رأث حوري يشيح بنظره وينظر ساحما إلى جد توفربت 
اتوقريت من السمر الأعلى وارئطم جسمها يصخور اتكلس! قعلمت بالدأكيذ فيمٍ كان يفكر, وهسى متساتلاً: سويت؟ 


سمعت ربليستب نفسها تقول: آهى لا! لاى لا( 


قالت ساتيي بإلحاح مرة أخرى: لقد سقطت عن الممر. إنه 
غسيق في الأعلى وخطير. 


سوبك يحب 


“ما أفعله استمتع بفعله”... سوبك يقتل 
الأقعى... سوبك يلتقي بتوفريت عند هذا الممر الضيق. 

سمعت رينيستب نفسها تهمس بوهن؛ إننا لانعلم! 

ثم سمعت صوت حوري الوقور بجح ويؤيد ما أتكدنه ساتييي: 


فشعرت بالارتياح وكآن أُحزح عن كاملهاء لا بد أنها 
اسقطت عن المتمر. 


التقت عيناه بعيني رينيسئب. وفكرت: هو وأنا تعلم. سوف 
تعلم دائماً. وسمعت صوتها وهو يقول مرتعشاً: لقد سقطت عن 
الممر. 

وكصدى أخير سمعت صوث يحخموس الحنون يقاطع مرافقً. 
لا بد أنها سقطت عن الممر. 


الفصل العاشر 
الشهر الرا ابع من فصل الشتاء 
اليقم السادس 
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جلس إمحوتب قبالة أمه إيزا يخاطيها بغضب: كلهم برووث 
القضة نفسها! 


- وهذا أمر بيعث على الرنسا على الأقل. 


الرضا؟ الرضا؟! إنك تستعملين كلمات فر 


ضسحكت إيزا وقالت: أنا أعرف ما أفوله يا بني. 


تحدث إمحوتب بصوت منذر: هل يقولون !ا 


يجب أن الأكد منه. 
- أنت لست مثل الآلهة لتستطيع معرفة ما في الصدور. 


وقال: هل كان حادثً؟ علي أن أضع في 
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الحسبان أن إعلاني عن نوايائي تجاه 2 


ب هؤلاء ريما أثار 
بعض الذعر في تفوسهم 
- تعمء بالفعله لقد أثيرت المشامر. كانوا يتصايحون في 


وكا يمكنتي أن أسمع ما يقال في غرفتي هنا. وبالمطسية» 
هل كانت 


نواباك حقاً؟ 


تحرك إمحوتب بقلق وهو يتمتم: لقد كتبت في ساعة غضب. 
وكانت عائتي تحتاج أن تعلم درس فاسيا. 


- أي أنك كنت تخيفهم فقط. أهذا 


- آمي العزيزة: هل بهم ذلك الآن؟. 


- قهمت؛ لم نكن تعلم ماذا تتوي أن تفعل... تفكير مشوش 
كالتمتاة 

ضبط إمحوتب أعصابه بجهد كبير وقال: إنني أعني - بيساطة 
هو المهم الآن... لتن 
كان أحد أفراد عائلتي عُقوقاً وغير متزن في غضيه بحيث تسؤل له 
انفسه إيفاء الفتاة فإني لا أغرف ما يجب علي أن أفعل. 


النقطة ذاتها لأ هم الآن. موت نوغر. 


- إن دمن حسن الح أنهم تيا يرون القطة ذاتها. لم 
يلمح أي شخص آخر لأمر مغاء 


- ابد 
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الفئاة معك إلى الشمال؛ لقد أخيرتك بذلك في حينه, 


- إلأن فأنت نع 


قالت إيزا مؤقدة: آنا أعتقد بما أخيرت بهء إلآإذا تعارض ذلك 


ابام عيني أو سمعنه بلذني. أطن ألك استجونت حينيت» 


قال إمحوتب بدفء: حينيت تملك قلي كبيراً. 

- بالتأكيدء وتملك لساناً طويلاً أيضان وإذا كان ألمها 
الخارتك هو رد فملها الوحيد فيجب أن 0 
بالتأكيد- هناك العديد من القضابا الأخرى التي تتطلت اتتباهك. 


نهض إمحوتب وقال وهو يستعيد تظاهرء بالأهمية: نعم. 
بالتأكيد؛ يخموس بتنظرني في القاعة لنناقش مجموغة من القضايا 
العاجلة... قرارات عدة بحاجة إلى موافقتي» والأحزان الخاصة ل 
بنبغي لها أن توقف عجلة الحياة. 

أسرع عنارج» وابتسنمت إيزا بتسافة سا 
مرة أخرى وتنهدت وهزت رأسها. 


رمعا مده 


استغرقت رحلة إمحوتب إلى المنزل بعد تسلمه أخبار 


اتوقريت عدة أساب 
على الانتهاء. ممست النجئة طويلاً في الماء المالع٠‏ وأعيدت إلى 
حالة نشبه مظهرها الطبيمي ودهنت بالزيت والأملاح. لم لنت 
بالضمادات وجيت في ثابوتها. 


أوضح يحموس أله حر غرفة دفن صتيرة قرب الضريح 
الصخري المعد للاحطاظ يجئة إمحوتب نفسهء ثم تحدث في 
التفاصيل. رعتر (محرتب عن مواققته فقال ينطف: لقد ت 
جيداً يا يحموس..- لقد أظهرت قدرة جيدة على الحكم والفصرف 
وحافظت على هدوقك ورزائتك. 


احمرٌ وجه يحموس أمام هذا الاطراء غير المتوقع ٠‏ وأكمل 
إمحوتب: آي رمونتو يطلبان أجراً عالياً للتحنيط. فهذه الأرعية 
عن الفنخاز - مثلاً- قالية الثمن ولا حاجة النثل هلذة المبالفة: غؤلاة 
المحتطون الذين وظفتهم عائلة غوفير بظنون أنهم يستطيعون طلب 
أي سعر خيائي يريدوته... كان ميكلفنا أقل لو أنا ذعينا إلى شاخض 
أقل شهرة بدلا من حؤلاء ا 


كان ينوجب علنٍ أن أقرر هذء الأمور في غيابك: وكنت 

خريصاً أن أولي جاريتك الثي تكن لها الممزة كل الاحترام 
أوما إمحوتب وربت على كتف يحموس: هذا خطأ في الاتجاه 
الصحيح: أنت -كما أغلم - حريض فيما يختص بالشؤون المالية. 


وأعرف أن أية مصاريف في هذا الأمر غير ضرورية قد استهدقت 
إرضائي فقطء لكتني لسث فاحش الثراء والجارية هي مجرد جارية, 
أن أننا ستلغي التعاوية اباهظة الثمن: مم دعني أزء هناك طريقة أو 
طريقنان لتقليل المصاريف» فلتف رأ عن فقرات التكائيف با كاميني. 


فنح كاميني ورق البردي: وتتهد يحموس بارئياح: 


- 


قالت كيت وهي تتخرج ببطء من المتزك تجاه البجيرة حيث 
كان الأطفال يلعيون قريباً من أمهاتهم كنت على حت ها ساتيي:.. 
إن جارية عيثة ليست كبجارية حية. 


رت ساتيبي إليها وهي شاردة مقمضة 
ريتيسنب بسرعة: ماذا تعثين يا كيت؟ 

- ثم تكن الملابس ولا الججواهر. ولاحتى إرث إمحوتب الذي 
سيؤول إلى أولاده» ثم يكن ذلك كله ليكفي الجارية وهي على قيد 
الحياة: أما الآن قإن إمحوتب مشغول بتخفيض تكاليف الجنازة! 


اهمست ساتيي: ماقا قلت 4 القد نسيت. 


وافقتها كبت: هذا أفضل. وأنا أبضآء وكذلك رييسسب. 


نظرت ريتيستب إلى كيت دوذ أن تكلم. كان في صوت كيت 


0 لكين اللسسييينا ل 


كيء فيه سيحة افوعيد من لزمع ريينتب؛ خبد ته 
كيت كه 


أ غيية ورقيقة رختوغة لا يؤته لها لكنها الآن أنيزت. 
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ساني المسيطرة المدوائية التي أصيحت نوعة وخا 


افكرت وينستب! إن اناس لا بغبرون شخضاتهم... أم تراهم 
شعرت رينسب بالحيرة. هل تغيرت كيت وسائيتي خلال 
في الأولى ننيجة للتغير في الأخرى؟ 
اهار أصبحت كبت عدوانية آم أنها تبدو كذلث بسبب اتهيار ساتيبي 


الأسابيع الاخيرة أم كاذ 


نيدو سبي مخخلفة باتاكيده للم يعد عضونها مرقعاً سليط. 


كانت تتجول .حول الفنا» والمنزل وهي تدشي بعصيية واتكمائن 


تائف سبوكها 


انوقريت. لكن القترة. لم تستطع 


«بنيسب أن تمنع تغسها من التفكير في أنه كان م 
شخصبة كشخصية ساتيي أن تفرح وتهئل علانية لموت الجارية 
التقاجئ الميكز. ولكتها كانت تتكبش بعضيية كلما لكر اسم 
توفريت. حتى يحموس بدا مستائن من نوبيها وتسلطهاء فبداأ هر 
يسنك سلوكا أكثر ثفة ونصميماً. وعلى أية حال فقد كا الشغير الذي 
أصاب ساتبي نحو الافضلء أو هكذا فأنت رينيسني. 


رغم ذلك فإن شيئا في هذا الأمر جعر ريسب تشعر بعدم 


بموجة من التمرد تجناحها! كيف 
كيت أوسانبي أو أي شخص آخر عليها ما يجب أن نذكره أو ثنساه' 
ورذت على نقظرة كيت بتح دٌبرثبات» قفالت كيت: يجمت هلئ التنناه 
في هذا المتزل أن يقفن متضامنات. 


استرجعت رينيسئب صونهاء فقالت بوضوح وتحد؛ لماذا؟ 


- لآق مسافمون ونيبة 


هوت رينيسيب رأسها يعيف ثافية هذه الفكرة وذكرت: 
إنني شخص منلما ذا ابرة. ألا ربيسنب”.'لم فالت بضوت مرتقع: 
بمثل هذه البساطة 


- هل تزهدين إنازة الستاعب ها بهنب 
-لا: وتكن ماذة تعنين بالمتافب؟ 


- من الأفضل نيان كل ما قلناه قي ذلك اليوم في القاعة. 
الكيرى. 


وافميد وجدتى وحييت قد سمعوا التعديث... فماذا تظاهر. بن 
الأمور لم تحدث وقد حدالت؟ 


قلت ساتمي تمنورة كا قاضيات لم من نا طاناد كني غن. 


عد 


الحديث في الأمريا كيت: إذا كانت ريتيستب تريد إثازة المتاعب 


أريد إثارة المتاعب. لكن من 


اء أن تتظاهر. 
كيت: بل إتها حكمة: يجب عليك التفكير في تبني 


- نيقي بخير 


سمت كيت وقالت: كل شيء بير الآنا وقد مانت 


كانت ابتسامة هادئة راضية. ومرة أخرى شعرت ريلب بشيء 
من التمرده لكن كلام كيت كان صحيحاً رغم ذلك: "الآن وقد مانت 
نوقريت أصبح كل شيء على ما برا 


سائيي. وكيت» .وهي. والأطفال... كلهم آمنون بعيشوت 
بسلام دون خرف من المستقبل» فقد غادرت الغربية المتطفلة 
المزعجة إلى الأبد. ولم تقدر رييستب على تفسير هذه المشاعر 
الغربية التي تضايقها. لماذا عذا الإخساس بالبطولة في الدفاع عن فتاة 
5 ؟ لماذا تشفق الآن عليها؟ إن 
الذي تشعر به هو شيء أكثر من الشفقة؛ لعله الخوف من الآني. 

هزت ريتيسنب رأسها بحيرة: ثم جلست قرب البحيرة بعد أن 
دغل الآخرون لتخفف من اضطرابها وتحاول - بلا تجاح - تفسير 
هذا الاضطراب والغموض في عقلها ونفسها. 


كانت شريرة وما 


لل 


ءا 


كانت الشمس قد غريث عندما رآها حوري وهو يمر غبر 
الفناء» فجاء وجلس بجانبها وهو يقول؛ الوقت متأخر يا رييستب 
الشمس تغرب, ينب أن تدخلي إلى البييت. 

مدأها صوته الرزين الهادئ كالمعتادء فالنقتت نحوه تسأله: 
هل يجب أن تتضامن نساء البيت الواخد مغا؟ 

- من بقول هذا با رينستب؟ 

- كيت رساتيي. 

- وأنث؟ تريدين الاستقلال بتفكيرك؟ 

- آه تفكيري! لا أعرف كيف أذكرء كل شيء مشوش في 
عقلي... الناس مشوشو... كل شخص مختلف عما كنت ألظنه. كنت 
أظن دائماً أن ساتيبي صريحة وثابتة ومسيطرةة لكتها الآن ضعيقة 
ومتردفة» بل خائعة. فأية واححد: 


تسيطر هي الآن علينا جميعاً! حتى يحموس يدو مختلف يصدر 
الأرامر ويتوقع الطاعة! 


دكل ذلك مريكك يا ربيستب؟ 


عباتي كيم انيفلا سنن 
مختلفة تماماً عن مظهرها! 


عحكت رينيسب كألها تضحك من أمر تاقه» لكن حوري 
الم يضحك معهاء بل ظل وجهه متجهماً وهو يفككر: إنلك لم تفكري 
كثيرفي الناس من قبل + أليس كذلك يا رينيسنب؟ لو كنت قد فكرت 
لادركت. 

وسكت قليلاً ثم قال؛ هل تعرفين أن في كل القبور باب زائغاً 
غير حفيقي. 


خدفت إليه ربيسنب وقالت: نعم 


- جسن والناس يتصرفون كذلك؟ يستخدمون مظاهر خادعة 
غير حقيقبة: إذ! كاترا يشعرون بالضدف وعدم الكفاءة لإتهم يخلقون. 
ابابا من الثفة بالتفس والتهديد والوعيد والسلطة الهائلة: ثم يصدقون 
هم أنفسهم - بعد فترة - هذا المظهر الزائف الذي البسوه لأنفسهم 
وبظن الجميع أنهم كذلك: لكن الأحذاث والمواقف تكشفهم لأن 
الحقيقة صخرة ثابنة لابد أن نظهر. كيت حققت بالرقة واللخضوع كل 
ما تريد... زوجاً وأطفالاً. لقد سل الغياء الحياة بالنسبة لهاء ولما 
هددها الواقع على شكل خطر داهم ظهرت على حقبقتها. إنها لم 
با رينيستب! لقد كانت ثلك القرة والفسوة موجودة دائماً. 
قالت رينيسنب بصييانية: لكنني لا أحب ذلك يا حوري؛ قهو 
يجملني أشعر بالخوف. الجميع يختلفون عما كت أظنهم عليه. وماذة 
عني؟ أنا دائماً مثلما أن. 


ابتسم حوري وقال: هل آنت كذلك؟ إذن لماذا جلست هنا 
كل تلك الساعات وأنت مقطبة الجبين تفكرين وتكتبين؟ هل كانت 
مع خاي تفغل ذلك؟ 


ربنيستب القذيمة: رييستب 0 


كر 


اا 


-آه! لا؛ لم تكن هناك حاجة. 


- أرأيت؟ لفد قلت ذلك بلساتك؟ لك هي كلمة الحفيقة: 
[إنك لست كما .دوماًء الطفلة السعيدة غير الآبهة. 
التي كانت نتغبل الأمور كما هي في ظاهرهاء ولست مجرد واحدة. 
عن نسا المتزل» بل أنت زبنيستب التي تريد أن تفكر في نقننهط 
وتسامل بشأن الآخرين. 


قالت رية 


ب بيظء: كحك أحسامل بعأن نوقريت. 
- هع كنك تادلين؟ 


- كنت أتسامل: لم لا استطيع تشيانها؟ كانت سيثة وقاسية. 


وحاولت إيقادناء لم مانت. لم لا أستطيع ترك المرضوع غند هذا 
الحد؟ 


- الاتتطيعين ترك الأمر عند هذا الحد 
- نعم؛ إنئي أحاول ذلك. ولكتي. 


سكنت ووضعت يدها على عينيها بحيرة» ثم استأنقت: أشعر 
أحيانا ني أعرف عن نوفريث يا حوري. 


- تعرفين؟ هاذا تعرفين؟ 


- لا أستطيع شرح ذلك» ولكن ذلك يراودني بين الحين 
والآخر. كأتها هنا بجابي... أشعر كأنتي هيء أحى بما كانت 
تشعر هي به. كانت تعيسة يا حوري: أنا أعلم ذلك الآن رهم أثني 


١ 


الم أدرك ذلك في حيته؛ ولم تكن تريد إبذاءنا جميعاً إل بيب 


- لا يمكنك معرقة ذلك با رييستب 


- بالطبع لا إعرف ذلك؛ الكن هو ما أشمر به. ذلك 
.وتلك المرارة والحقد الأسود: رأيته في وجهها ذات مرة ولم أفهفه! 
الا بد آنها أحيث ششقصاً ما ثم حدث خطا ماء ريما مات أو ذمب 
بعيدأء لكن الحادث جعلها تريد إيذاء الناس رجرحهم. بدكتك قول 
ما تريد لكتني أعلم أنني على حق. لقد أصبحت جارية لذلك العجوز 
والدي+ وقد أنت عتا ونحن كرهناهاء كفكرت بجعلنا تمساء مثلها.. 


أجل : هكذا كان الأمر. 

نظر حوري إلبها بفضول: تبدين واثقة يا ربئيستب». لكتك لم 
انعرفي نوقريت جبا 

- ولكنني أشعر أنني مصبية يا حوري. إنني أشعر بنوقريت: 
واحياناً أجدها بجاني تماماً. 


اتوقفا عن الحديث ومرت فترة صمتء وخيم الظلام على 
المكان» ثم قال حوري بهدوء: 
الصدفة بل ألقيت إلى الأسفل؟ 


بيستب بمقت جارف السماع زأيها يُصاغ في كلمات. 
الت: لاء لا+ لا تقلها. 


ولد 


- ولكنني أظن يا ريتيستب أنه من الافضل أن تقولها طالدا أنها. 
في رأسك؛ أأنت تظنين ذلك؟ 


4 نس 
أحنى حوري رأسه مفكراً وتابع: وأثت نظين أن سوبك هو 
الذي فمل ذلك؟. 
- ومن غيره؟ أنت تذكره مع الأفعى: وأنت تذكر ما قاله ذلك 


اليوم؛ يوم وفاتها قبل أن يغادر القاعة الكبرى؟ 

- أذكر ما قاله؛ أجل: لكن أكثر الناس أقوالاً ليسوا عادة 
أكثرهم أقمالاً. 

- ولكن ألا تعتقد أنها قد ُنلت؟ 

- بلى با رينيسئب. أظن ذلك. ولكن هذا جره رأي: ليس 
الدي أي دلبل. ولا اظن أنه سيتوقر ني دليل ابدأً. ولذلك شجعت 
إمحوتب على أن يقبل الحكم بأن الأمر حادثة. لقد دفع أحدهم 
توقريث ولن ثعرف من هو أبداً! 


- أتعني أنك لا تنه كان سويك؟ 


- لا أظن؛ ولكننا كما قلت: لن نعرف أبداًء فمن الأفضل الا 
نشغل بالن. 


- فإذا لم يكن سوبك قمن تظنه؟ 
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عرد ع صخ 603 


الفصل الخادي عش 
الشهر الأول من فصل الصيف 


البوم الحادي عشر 


أقلق باب اثقبر ووضع كل ما ثنقى مين آثثر تدال على المحتطين: 
اوعية المملرءة بالأملاح والخرق التي لاست النجئة في غرفة 
صغيرة مجاوزة تم إغلافها أيضاً. 


وتبادل إمحوتب المجاملات مع الكهنة الذين اتتهث وظيفتهم 


المقدسة الآن واستعادوا سلوك الرجال العاديين» ورجع الجميع 
إلى المتزل حيث كانت المرطبات في التظازهم. وث 
والكاهن في التغييرات السياسية الحديلة. كانت طيبة تتقدم يسرعة 
هن شيع مدت قزيا وين الفنسيل ألا عرص عر مزة لعزي 
في ظل حاكم واحد خلال فترة وجيزة: وريم يعود العصر الذهبي 
البنة الأعرام. 


تحدث مرثتو باحترام وإعجاب عن الملك تيحيبت» قال 
جندي من الطراز الأول» ورجل ورع أيضأًء ولن يستطيع الشمال 
الفاسد الجبان أن يقف في وجهه. تحتاج إلى مصر موحدة: وسوف 
يعني ذلك مستقبلاً مضيئاً لطيبة. 
نظرت ريئيستب خلفها إلى الصخرة وغرفة القبر المقلق: 
وهمست: إن فهقه هي التهاية! 
واتتابها شعور بالارتياح. كانت تخشى أمراً لا تعرف كنهه. 
ريما خشيت انفجاراً أو اتهاماً يحدث في آخر لحظة. لكن كل شي 
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حيتيت النظر إليها وقالت: آمل أن تكون هذه مي 


َيل 


النهاية؛ فأحياناً يكون ما تتخيله نهاية مجود بداية: وهو أمر سيئ 
يما 


رينيستب بغضب؛ ما الذي نتحدئين عنه يا حينيت وإلى 


أن لا ألتتح يا رينيستبء لا أفعل شيئا مثل هذا لقد ٌننت 
نوفريت والكل راضون: فالأمور على ما برام. 
- هل سأئك والدي عن رأيك في وفاة توفريت؟ 


- تسمه يقافيد يا رييستب وتلق حريم ا أن غير رلني. 


- ويم أخيرته؟ 


ن الأمر كان حادثة. وماذا يكون غير ذلك؟ وفلت: لاا 
يمكن أن يؤذي أحد من أفراد عائلتك الفتاة؛ فهم لا يجرؤون غلى 


وقلت له: صذقني لا بوجد شيء من ذلك التق 


هزت حينيت رأسها وضحكت» 
- وهل صدقك والدي؟ 


هزت جيتيت رأسها مرة أخرى برضا: والدك يعلم كم أنا 
مخنصة لمصالحه» وسوف يصدق دائماً ما نقوله حيتيت العجوز. 
إنه بقدرني ولو ثم يقدرني أحد متكم؛ وعلى أية حال فإخلاصي 
الكم هو جائزة في ذائه: ولا أنتظر الشكر. 


ييل 


- ولكنك كنت مخلضة لتوفريت أيضاً. 

- لناذا تظنين الك يا ربنيستب؟ كنت مضعطرة لاطاعة الأوامر 
مثل غيري 

- كانت تظتك مخلصة لها 
مرة أخخرى وقالث: لم نكن نوفريث ذكية كما 
بتفسها ونظن أنها تمتلك ١‏ 
حسناء إنها الآن آمام العالم الآخر لتحاسب. ولن يساعدها وجهها 
الجميل. وعلى آية حال قفد تخلصنا متها 


ثم فضت صرتها وقالت وهي تنمس إحدى التعاويذ التي 
كانت تعلفها: أتنى ذلك عل الآقل! 
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بنيستب. أريد الحديث إليك يشان باتني 


أجل يا يحموء 


نظرت: ريتيستب بتعاطف إلى وجه أعيها الرم 
7 يحموس يذه وحزك: شلوك ساتبي عامض: ل أستطيع أن 
أنهمها 


هزت ريتيستب رأسها بحزن وعجزت عن قول شيه يخقف 
ال يحموس: لقد لاحظت هذا التغير فيها منذ مدة. إنها 
اتجئل وترتنيف عند سماعها أي ضوت غريب» ولا تأكل جيداء 


5 


؟. 


وتسلل كانها... كأنها تخاف من ظلها. لا بد ألك لانظت ذلك 


يا رييستب 

- نعمء التقد لاحظنا لك حقا. 

- سالتها إن كانت مريقة وعرضت عليها أن أدعو الطيب»* 
الكنها قالت إنها لا نعاتي من شيء وإنها على ما برام 

- أملم 

- إذن فقد سالتها ولم تقل لك أني شية؟ 


أد على سؤاله؛ وتعاطفت رينيستب معه بقلق لكنها لم 


قال يخموس؛ إنها تضر على أنها بخير. لكنها لاتنام قي اللي 
جبداً وتصرح قي تومهاء فهل... هل تعائي من محنة لا تعرف عنها 


ابتسم يحموس ابتسامة باهتة وقال: 


+ بل الفكسس تعامأ 
بالإضاقة إلى أن هذا التغير بدأ معها قبل موث توقريث كما أعنقد. 


يحموس بإلحاح: قبل موت نوقريت. آلا نظنين ذنك' 


05 


- لم الاحظه إلا بعد وفاتها. 
- ولم تفل لك أي شي+؟ هل أنت وائقة؟ 


هزت رينيستب رأسها بالنفي وقالت: أنعلم يا يحموس؟ لا أظن 
أن ساتيبي مريضة. كأنها تبدر لي خائقة! 


هنف يحمؤس بدهشة كبيرة: ولماذا تكون ساتيي خائفة؟ وممٌ 
اتخاف؟ كانت ساتيبي دائماً شجاغة كالليؤة. 


- أعلم ذلك: ولكن الناس يتغيرون. هذا غريب. 


- أنظلين أن كيت تعلم شيت؟ هل تحدلت سائييي إليها؟ 


- من المرجح أنها ستتحدث إليها أكثر مني: ولكن لا أن 
ذلك» بل أنا واثقة أنها لم تتحدث معها. 

- وماذا تلن 

- كيث؟ إنها لا تفكر في أي شي». 

كانت رينيسنب ترى أن كل ما فماته كيت هو استفلال ضعف 
ساتببي غير النعتاد للحضول على أخسن الملاءات الجديدة لنفسها 
ولأطفالهاء وهو شيء لم يكن ليُسمح لها يفعله لو أن سانيبي كانث 
على طبيمتها وكان المنزل سيضح بالتزاعات الحادة: قسلمت ساتيبي 
بالآمر تماماً. 


قات رينيسب: هل تسدقت مع إيزلة جدتنا تعرف كثراً عن 


النساء وعللهن. 


لهل 
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انزعج يحموس قليلاًء وقال: إيزا تطلب مني أن أكون شاكرً 
لهذا التغير وأن آمل في استفراره. 

ترددث ريبنب ثم فالت: وهل سألت حينيت؟ 

تجهم يحموس وقال: حيتيت؟ لاء بالتأكيد لن أتحدث 
في أمر كهذاء يكفيها ما لدبها من غرور؛ لقد أفسدها 


حبنيث تعلم ما يجري دائما. 
هل يمكنك سؤالها يا رينيستب وإخباري يما 


- سأقمل إن أحيتته 

العرنت ريزاب منوالها حن اسظاقت الاخعلاة. 
في غرفة الحياكة. وأدهشها أن هذا السؤال جعل حينيت تشعر 
بعدم الارتباح ولم تستجب الجشعها المعتاد في الاستغابة. الست 
حينيت إحدى التماويذ الني ترتديها ونظرت لفها قائلة: لا أن 
الي بالموضوع... لبس من شأني ملاحظة ما إذا كان أي شخص على 
سجيته أم لا؟ إنني أهتم بشؤوني فقط ؛ إذا كان ثمة مشكلة فلا أحب 
أن أتورط فيها. 


تهمناء على أية حال فليس لدينا - أنا وأنت يا ريئيسئب - ما نوتقخ 
أنفسنا يشأئه: وهذا بريحني كثيراً. 


يل 


ل لس ا 


لااعتي أي سيء يا ربتسب. وآزجرك الآأتقهمي أنثى اعت 
أفضل بقفبل من عادمة قي هذا المنزل. وليس من شأني 
إعطاء رأبي في أمور لا تهمتي؛ إذا سألتتن فان هذا 
وإذا توقف الأمر عند هذا الحد فته جيد. والآن أر. 


أكد أيهم يطيعوذ التاريخ المناسب على اللهلذه 
النساء مهملات... دائما يتحدئن ويضحكن وبهمطن عملهن! 


سائيبي صارغة عندما لست ريتيسب كتفها؛ لند أخفيي: القد 


- نا الامرما ساتيني؟ ألا تريدين (غبارق: 


رقعت سائبي أصابعها إلى شقنبها وقالت وي تتلعلم بعضبية 


وعيناها متسعتان خاتقتان: يحموس؟ ماذا... ماذا قال؟ 


- إنه فلق لقد كنت تعسوخين في نومك. 


أسكتها سائبي من ذراعها ومالتها بفئق: ريستب؛ هل 


قلت؟..- ماذا فنت؟ 


بدت عيتاها متسعتين من الخوف., 


ماذا أخيرك؟ 


ت: هر يظن يحموس؟. 
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اا 


- أنا وبحموسن نظنك عريضة:.- وتيسة. 
- أآنث كذلك يا ساتبي؟ 

- ريماء لا أعرف. الآمر ليس كذلك. 
- أنت خاتقة: أليس كذلك؟ 


حدقت ماتيي إليها وفي عيتيها عداوة مفا 
تفولين هذا؟ مع أخاف؟ ما الذي سيخيفتي؟ 

- لا أعلم: نكن ذلك صحيح: اليس كذلك؟ 

يجهد كبير استعادت ساتبي شخصبتها القديمة وألفت برأسها 
إلى الوه 


وقال: لماقا 


وصاحت يصوت مرتقع: لست حاظة من أي شيء وله 


بالتحدث عي مع يحموس. أنا ويحموس مطاهمان..: نوقريت ميخة 
وخلاصنا منها أمر جيدء هذاما أقرله. أخيري أي شخص سألك 
ببأن هذا هو ما أشعر به. 


غضيت ماتيي فجلة: فكأئما غادت إلى طبيعتها: توفريت... 
! أقد ملت من سماع هذا الاسم. لا غريد مسماع 
هنا الاسم في هذا المتزل .بعد الآث. والخمد كا على خلاضنا 
منها. 


اتخقض صوتها فجأة مع دخول يحموس الذي قال بقرة غير 


لكل 


موس ادوص 


معتادة! اسكتي يا ساتبي. لو سمعك والدي لنجددت المناعب” 
كيف يمكتك التصرف بمثل هذا الغياء؟ 


ون كانت 


كان انهيار ساتيي الخانع ٠‏ ققد همست: أنا آسفة يا يحموس. 
- حستأء كوني أكثر حرا في المستفبل. لقد ثرت ألت وكيت 
معظم المشاعب من قبل أثتن الساء ليس عتدكن إحساس.. 


اي 


رأيً مساعدماء لكن إيزة التي كانت تأكل العتب باستمتاع رفت 
أن تأخذ الأمر بجدية. فالت: سائيبي؟ سائييي؟ لم كل هذه الجلية 
بشأتها؟ هل تحبوت أن تنيطر عليكم؟ ولماذا تبرون ضجة لأنها 
تصرفت تصرفاً صحيحا مرة في حياتها؟ لقد عاد بحموس إلى رشده. 
وعلى أية حال مر ممتاز مكذاء وأخشى أن لايستمر مالم يحافظ. 
يحموس عليه 


- يحموس؟ 


- نعم أتمنى أن يكوت يحموس قد عقل أغيرً وأوسعها 


ريا هذا ما تحناجه؟ قبي من التوع من الناه الي يستنتع يذلك 
ولايد أن يحموس بخنوعه وضعفه كان تجربة كبيرة بالنسية إليه. 


قالت الكلمات الأخيرة مشككة. وضحكت إيزاقائلة: أستدرلك. 
اجبد يا حقيدئي. ليست النساء وديعات» وليحيهز إيزيس إن كن 
كذلك! فلة من النساء من يحبين الأزواج العطوفين اللطقاه؛ المرئة 


:تحب رجلا قويا مثل سوبك أو فتن ذكي يجيد الغناء الجميل 
وبختار أجل قصائد الحب مثل كاميتي: البسر كذلك؟ 


توردت وجبنا ربنيستب لكنها حاولت أن تتمالك نفسها وقالت 
بحدة: لا أعرف ماذا تعنين؟ 


نظرت إيزا إلى زبتيسب يعينيها شيه العبياوين وقالت: كلكم 
تظنو أن إيزا العجوز لا تعرف ما يجري لكنتي أعرفه جيدً... ويم 
أعلم بالأمر قبل أن تعلموه أنشم يا ايتتي. لا تغضبي. هكذا الحياة 
با رينيسنب, كان خاي زوجاً جيداً لك ولكنه يبح بقاريه الآن في 
بحور القربين: وسوف تعثر الأخت على أغ آخر يصطاد سمكة في 
أنهار هذه الحياة الدنيا. ولا بعتي هذا أن كاميتي سوف يكون نافعاً. 
افريشة الخبر ولغافة البردي هي حلمه... إنه شاب جناب ريملك 
ذوقاأجيدا في الأغائي» ولكني لست واثقة - لهذا السيب - أن الرجل 
المناسب لك. لجن لا تعرف كثيراً عنهه فهو من الشمال. ورم أن 
إمحوتب راف عله إلا أذ إبحوتب غبي وقد يخدعه أي شخص 


بالنفاق والرباء. انظري إلى حييت معلاً. 
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طغشظشب_لس٠‎ 


قال ريتيسنب بحدة: أنت متخطنة تعاماً. 
- حسناء أنا مخطئة. قوالدك ل عَييا. 
- لم أعن ذلك. عنيت. 


تجهمت إيزا وقالت: أعلم ما تعتين هالبتي. لكنك ل فعرفين. 
الا تعرفين أهمية أن نجلسي باسترناء مثلما أفعل أنا خالية اهن من 
موضوع الإخوة والأخبوات هذا ومن الحب والكره: وتأكلي طير 
السنان المطهو جبداً ثم كعكة بالعسل وبعض الكرات والكرفس 
مع العنب السودي ولا ثهشمي بالعالم حولك: ولا ثنظري إلى كل 
المشككلات والآلام وتعلمي أن أب منها بن يؤثر قبا 
بنك يجغل من نفسه أصحوكة لأجل. فناة جميلة وتريها تقذ الأمور 
كما ثريد::. ذلك يجعلني أضحك. اسمعي: لقد أحببت تلك القناة 
رهم أنها كانت تحمل الشر في دأخلها. أجل. الطريقة التي جرحت 


بعد الآ وتري 


قالت رينيستب بشك؛ هل كانث تكرهني؟ حاولتُ ذاث مرة 
صديقين. 


- ورفقت ةلقد رمك حلا بارييستب. 


1 


تصاعدت الدماء إلى وجه رييستب وقالت: 
ماذا تفصدين. 


فكرث إيزا: ي وكاميني كلاهما من الشنالة ولكتك كنت 
التي استحوذت على اهتمام كاميني, 
قالت رينيسنب بسرعة: يجب أن أذهب لرؤية تيني. 


أسرعت رينيسنب وبحداها يلتهبان عبر الفناء إلى اليحيرة». 
ولحقت بها ضحكة إيزا الحادة السسروزة. 


ناداها كاميني من الشرفة: لقد نظمت أقنية جديدة با ريتيستبه 
موصي 
هزت وأسها بالرفض وأسرعت. كان فلبها 
ريه اوتوفزمت» انؤقزيت. وكاميني! العاذا: تسم لايزا التجوز 
بحبها الخبيث للخصام - أن نضع مثل هنه الأفكاز في رأسها؟ 
ولماذا تهتم؟ على أية حال فماذا يهم؟ إنها لم تكن تهثم بكامبني 
أبدً... فتى طارئ ذو صوت ضحوك وكتفين تذكرانها بخاي, 
عا 


علي 


لسن يلماع » لفن ضورفة - الأول مزة- لمّتظمر انها 


بوضوح. كان عاي في غالم آخرء كان في حقول الفرايين! 


ييل 


كرر حوري اسمها مرتين فبل أن تسمعه وتقطع تأملاتها في 
التبل, 

- كنت مستغرقة في اكير ها رييسب؟ نيم كنت تفكزين؟ 

- كنت أفكر في خاي, 


قأنها يتن فظر حوري إليها الظات: قم :يسنم وقال. 
فهنت. 


بدت على رينيسنب علامات القلق الني رآها جوري وقالت 


غتدها تمؤات؟ 


يد أن أعرف. 


- لن يسنطيع أي منا المعرفة حتى تموت شخصياً. 


ليل 


/ 


ارتجفت رييستب وقالث: لاتقل ذلثة 

- هل أزعجك شيء مايا ريبتب؟ 

صمنت ربنيسنب لم قالت: نعم أزعجني إيزا. ولكن أخبرني 
يا حوري: هل... هل كان كاميتي ونوقربت يعرفان بعضهما بعضاً 
جيداً قبل أن ينبا هنا؟. 

ارقف حوري صامتاً لحظة ثم فال وهو يمشي إلى جانب 
ريتيستب وهما في طربق العودة إلى المنزل: فهمت؛ إذن هذا هو 
الأمزء 
أمرء 


- ماذا نعني بقولك: “هذا هو الأمر'؟ سألنك سؤالاً ققط. 

- لا أملك له جوابا. توفريت وكاميني كانا قد تعارفا في 
الشمال؛ أما مدى المعرفة فلا أدري. زغل بهم ذلك؟. 

- لاه بالطيع لا. لامر ليس بذ أهمية قط. 

- توفريت ميتة. 


مبنة ومحنطة ومختوم عليها في قبرهاء وهذا هو الآمر. 


حوري بهدوء؛ وكاميني لا يبدو عليه الحزن. 

قات رينيسب وقد صُدمت لهذه الفكرة: تعم» ليس حزياً. 
آديا حوريء أنت رجل طيب! 

اببسم وقال: نقد أصلحت أسد رييستب الصغيرة: والأن لديها 
ألعاب أخرى. 
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حين وصلا إلى المتزل تجتبت رينيستب الدخول إليه قان 
لذ آزيد الدخول يعد أشمر أي أاكرههم جميعاً. لا+ لين حقا.. 
أنث تفهمه ولكني غنيدة ونافدة الصبر وكل شيه بيدو لي غرياً. 
آلايمكتنا الصعود إلى الفضريح؟ إن المكاث جميل جداً ويجد المرء 
انفسه هناك... فوق كل 


أجتمل وأكثر متغة وتخن نتأمل ونفكر في مصر قوبة موحدة 
كنا كانت في الماضي. 


اذا يهسنا في ذنك؟ 


ابتسم حوري وقال: الأمر لا بهم رينيستب الصغيرةء فهي ل 
تهنم إلا بأسدها الخشبي. 


- إنك تسخر متي يا حودتي. إذذا فهل يهسك الأمر 


- الماذا يجب أن تيهمني؟ أنا متجره مدير أعمال الكاهن. ذا 
يجب أن أهدم أن تكن مصر.عظيمة أو صخي 


أشارت رينيستب إلى الصخرة فوقهما وقالت: انظر. 
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وقف الاثنان يتظران 


يحبوس وساتييي اللذين كانا يهيطان 
من الممر العلوي. وأدركت ريتيسنب فجاة أنهما يقتربان من البقعة الني, 
سقطت منها نوفريث: وكانت سائيبي متقدمة ويحموس يمشي خلفها 
بقليل. وفجأة استدارت ساتيي تكلم يحموس» وفكرت رينيستب. 
ربما كانت تقول له إن هذا هو المكان الذي وقع فيه الحادث. 

وفجأة تصلبت ساتيي في مكانها وتوققت وكأنها جمدت 
تحدق إلى الممر خلف يحموسء وارتفعث ذراغاها كأنها قد رات 
رأ فظيعاً أو لكي تحني نقسها من غنربة. وصرخت بشيء ماء 
ثم تعثرت وتمايلت» ثم أسرع يحموس نحوها... وشمعت صرخة 
ارعب؛ واتدفعت تحو الهاوية منجهة نحو الصخور تمتها. 


ررقت روي فيه لأعتعر مدعصابي سنفية 
مكشرة كما كانت وقريث من قبل!. 

نهضت ربئيستب وأسرعت إليهاء وكان يحمرس ينادي ويجري 
عبر الممر. وصلت ربنيسنب حيث كانت جثة زوجة أخيها فانحتت 
عليهاء كانت عينا سانيبي مفتوحتين ورموشها ترتعش وشفتاها 
اتتحركان وهي تحاول الحديث» واقتربت ريئيسنب منها أكثر فراعتها 
انظرة الرعب في عيني ساتيبي' 

ثم أثى صو المرأة المحتضرة؛ كان ضوتها تعيب أجش: 
وفيت 

مال رأس ساتيبي إلى الخلف وأغلق فمها. ودار حوري لملاة 
يحموس؛ وصعد الرجلان معأ ثم التفنث ريئيستب نحو أخيها قائلة: 
اما الذي صرخث به قبل أن تفع؟. 


يل 


كان تنقس يحموس متقطعاً يكاد لا يستطيع الحديث» قال غ 
انظرثْ خلفيء من وراء كتفيء كأنها را 
الكن أحدا لم يكن هناك. لم يكن هناك 


اواققه حوري: لم يكن هناك أيد. 


2111111 الفصل الثاني عشر 

- ماذافالت8 الشهر الأول من فصل الصيف 

- قالت... قالت: نوقزيت1 اليوم الثاني عشر 
فينم 


- إن فهدا ما كنت تعنيه* 


ريئيسنب فلك الكلمات على خر 
ثم أضافت بخوف وزعب متزايدين: ساتيي هي التي فتلت نوفريث 


كانت تجلس في مدخل غرفة حوري الصخرية الصغيرة قرب 


تندى كائنتة كلماتها صحيحة بالآمس. 
أحقا لم يمضٍ سوى يوم واحد على تلك الأقوال؟ ومن مكانها هنا 
على هذا المرتفع بدا لها المنزل والناس المسرعون حوله غيز ذي 
آهمية أو معنى. تماباً كمش نمل. 

وحدما الشمس قي جلال قوتها وإشعاعهاء ووحده النبل: 
ذلك الث 


يط الفضي الشاحب في قنوء هذا الضباح... وخدهما 
الشمسى والنيل كانا خالةين بافيير 


مات خاي ومانث توقزيت 


عد 
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ا ا تس 0م 


عت د االصطكت 


وسانبي» وفي يوم ما ستموت هي ويموت جوري. ولكن التهر 
يمر في فيضاله من منايعه في الجنوب مروراً يطببة» وبهذا القرية.. 
إلى مصر السفلى حيث عاشت لوفريت سعيدة هائثة» ليصب أخيراً 
في #المباء العظمى» موقعاً مضر كلها. 


حاتي وتوقريت... تابعت ربئيستب تفكيرها بصوت عالٍ 
الأن حوري لم يكن بجيبها: عل تعلم؟ كنث وائقة تماماً أن سوبك 
هو 

م فطمت حديثها. 


فقال حوري وهو يقكر: الأفكار السبفة. 

- ما أغبائي! كان يجب أن أدرك ذلك منذ آخبزتئي حيليت أن 
سائيبي عرجت نمثي في هذا الاتجاه وفالت إن توقريت خرجت 
قبلها في الاتجاء تقسه: كما كان واضحاً أن ساتييي قد لحقت يتوقويت 
وأتهما قد التقنا عتد الممر قدفعت ساتبي بها إلى الأسفل... كاتت 
قد قالت قبل وقت قصبر إنها أكثر رجولة من كلل إخوتي. 


متت ريتيستب وازتجفت ثم نابعت: وعندما التقيت بها 
الوكان يجب أن أعرف آنذاك) رأيتها هلعة وحاوا 


أن أجد جثة نوفريت... لا بد أتتي كنت عنياء إذ لم 
أدرك الحقيقة: ولكنني كنت خائفة جدأ على سوبك. 

- أعرف ذلك» كان ذلك بسيب الأفس؟ 

- تعره هكذا كان الامر. ثم رليت الك الخلم... سوبك 
المسكين: كيف أسأت الحكم عليه؟ كما قلت: إن التهديد لا يعني 
التنفيذ. كان سوبك يحب التفاخر بالحديث وسانيي هي الصريحة 


واقاية داتمء ول تكن تخشى التي ومنة ذلك الحين تخولت 
إلى ما يشبه الشبح بطريقة خيرتنا جميعاًء ل لخ نفكر في التفسير 
الصحيع؟ 

نظرت نظرة سريعة إلى الأعلى وقالت: 

- لفد كنت مقتنعاً منذ بعض الوقت بأن مفتاح لغز موت 
نوقريت يكمن في التغبر العجبب في شنخصية سانيي: كان التغير 
كبيراً ومهماً إلى الحد الذي يؤكد وجود سبب ما له, 

- ولكنك لم تقل شين 

- نم يكن في استطاعتي يا رينيستب؛ فليس لدي دليل. الأدلة 
يجب أن تكون حقاتق ضلبة راسخة. 


:: ولكنك فكرت. 


جاده رينيستب؛ لكتك قلت - قات مرة- إن الأشخاص لاا 


يتقيرون قا والآن تعترف بأن ساي قد تغيرت فعلا. 

ابتسم حوري وقال: تصدسين للترافع في مسحاكم نومارتش! 
الايا زنيستب؛ ما قلئه كان صحيحاً لأن الأشخاص هم أنفسهم 
لا يتغيرون: لقد كانت سائيبي كسوبك؛ كلها كلمات قزية جره 
.وكان يمكنها فعلاً أن تنتقل من الكلام إلى الفعل» ولكنتي أعتقد 
أنها واحدة من أولنك الذين لا يعرقون الآمور وحقائقها إلآّ بعد 
حدوئهاء إذ لم يسيق لها - قبل ذلك البرم- أن خخافت من أي شيء. 
وعندما دهمها الخوف أخذها على حين فادركت ا- أن 
الشجاعة الحقيقبة هي الثبات في وجه المجهول» ولم تكن لديها 
مثل تلك الشجاعة. 


1 دوع عم كا 0 ل 


همست رينيستب يصوت خافتعندما دهم الخوق... أجل. 


ال: ماذا رأث يا حوزي؟ هناك على الممر؟ نحن لم فر 
فلم يكن هناك شيه. 
- بالنسية لنا لم يكن عناك شي». 
- قماذا بعنها إذن4 عل رأت توفريت قادمة لنتهم؟ ولكن 


انوفريث ميثة وقبرها مخنوم؛ ما الذي رأته إذن؟. 


« امل ونيم وين 777 
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ها 


-لقد 
شخص في هذا 


نوفريت مشهورة بالكره» وأظتها أحياناً كرهت كل 
له ولكتك لم تؤذيها بشيه. 


دعب لبه 
- ونذلك قليس في غقلك أنت ما يؤرقك من هذا الأمر: 


- هل تعني - يا حوري - أنني إذا عبرث هذا الممر وحدي عند 
الغروب في ذات الوقت الذي مانت فيه ثوفريت وإذا أدرث رأسي 
فلن أرى شين؟ هل أكون آمنة؟ 


سوف تكونين آمنة يا ربنيسلب لأنك إذا مشيت عبر الممر 
فسوف امشي معك. ولن يصييك أي لذق. 

الكن رينيسئب تجهمت وهزت رأسها رهي تقول: لايا حوري؛ 
سوف أمشي وحدي. 


- لناقايا ريسب المخيرة؟ الا تخافين؟ 


-.بلى» أظن أنني -أغاف. ولكن علي أن أفعل هذا رغم ذللك. 
إن كل من في المنزل يرنجفون ويرتعشون ويذهبون إلى المعابد لكي 
يشتروا التعاويذ. وبقولون إن المشي ليس ملائما في هذا الممر في 

يل الخوف. 


ساعة المنيب. ولكن ما قل ساتيي لم يكن الجر 


ولذلك فحتى ثر كزهتي توقريت فعلً إن كراعيتها 
ما أؤمن به. ومع ذلك 0 
في خوف دائمء ولذلك فائتي سأنفلب على خوفي. 


يلل 


- هذا كلام شجاع با ربئيستب. 

- ربما هذا الكلام أشجع قعلاً من خقيقة مشاعري يا حوري. 

ابتسمت ووقفت على قدميها وهي تضيف: ولكن كان من 
المفيد قوله. 

انهيض حوري ووقف بجانيها قائلاً: سوف أذكر كلماتك تلك 
يا رينيستبه أجله والطريقة التي أرجعت بها راسك إلى الخلف 


ري يا رينيستبء انظري من 
هنا إلى الوادي والتهر وما وراءهما. ثنك هي مصرة أرضنا التي 
مزقتها الحروب والتزاعات لسنوات طويلة وقسمتها ممالك صغيرة. 
مصر .هذه ستعود قريباً موحدة وقوية كما كانت وعندها سشحتاج 
عصر إلى رجال ونساء شجعان مثلك بأ ريئيستب. لاآمثل إمحوئب 
المشئول دائاً لزيا وخساترء لو سوك الكسول الترقازه وه 
أولاداً مثل آيي يفكرون فقط فيما يمكن أ, اليقى ل 
ولاحتى مثل يحموس الرقيق حي الضمير. فقد استطعت وأنا جالسن 
هنا بين الموتى عملياً أن أحسب الأرياج والخسائر. استطعت أن 
أرى الأرباح التي لا يمكن حسابها بالمال والخسائر التي هي أهم من 
عسارة المحصولء أنظر إلى النهر وأرى حياة مضر الذي كان قبل 
أن تولد وسوف تستمر بعد أن نموت: إن الحياة والموت ليسا على 
ذلك الجاتب من الأهمية يا ريتيستب! إنثي مجرد حوري مدبر أعمال 
إمحوتب» ولكتني عندما أنظر إلى مصر أعرف معنى السلام. أجل .. 
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أشعر بابتهاج لست مستعداً لآن أستيدل به متصب حاكم المقاطعة .. 
هل تفهمين ما أعني با ريب؟ 

- أظن ذلك ها خوري... قليلً. أنت تختلف عن الآخرين 
عتاك؟ لتقد أدركت ذلك مند زمن بعيد. وأحياناً عندما أكون نمك 
بشكل باهت يتقصه الوضوح. ولكنني 
أدرك ما تعنيه. عندما أكون هنا فإن كل شيء هناك في المنزل لا يعود 
ذا معثى بالنسية لي. ثلك المشاجرات والكراهية والجلية والهرج 
المتواصل... هنا يهرب المرء من كل ذلك. 

ثم تجهمث وقالت متلمشة: أحياثاً أن... يمدي الهروبه 
.ولكني رغم ذلك لا أعلمء فإن شيئاً ما هناك يدعوني إلى العودة. 
اترك حوري يدها وتراجع خطرة إلى الخلف. وقال بلطف 
أفهم ١‏ إنه غناء كاميني. 
- ماذا تعني با حوري؟ لم أكن أذكر في كامبني. 
- ريماء ولكن أغانيه دعوك إلى العدة 
حدقت إلبه رينيستب وازدادت نجهماً وقالت 
غربية يا حوري كيف لقمرء أن يسمعه يغني من 
بعيدة جداً. 


نا عر ينا تشعر يه :وا 


تفول أشياء. 
'؟ إن المسافة 


تنهد حوري بلطف وهز رأسهء ولمعت عيتاه بشكل حيرها 
افشعرت قليلاً بالغضب والحيرة لآنها لم تستطع أن تقهم ما يعنبه! 


كل 


الفصل الثالث عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الثالث والعشرون 


عا 


- هل يمكنني الحديث إليك فليلاً يا إيزا؟ 

نظرت إيزا بحدة إلى حيئيت التي كانت عند مدخل الغرقة وقد 
علت وجهها ايتسامة متملقة. قالت. :ما الأمر؟ 

- إنه أمر غير مهم في الواقع: أو أنني أظنه كدّلك على الأفل: 
ولكبي وددت أن اسال:.. 

قاطعتها إيز! بحدة: هيا إذن؛ ادخلي. وأنت (ونقرت بعضاها 
العبدة السوداء الي كانت تخيظ التترن) اذهب إلى المطيخ؛ أحضري 
لي بعض الزيتون وحضري لي شراباً من عصير الرمانه 


أسرعت الفثاة الصغيرة وأومات إيزا إلى حينيت بنقاد صبره 


فقالت حينيت: إنه هذا يا [يزا. 


نظرت إيزا إلى الشيء الذي تحمله حيئيت» وكان صندوق 
ججراهر صغيراً ذا غطاء متحرك مغلق من الاغلى 
ماذا بشأئه؟ 


لنبن. قالت : 


- انه لهاء ولقد غفرره. عليه الك في غرفتها 
- عقن تتحدنين؟ سانيني؟ 


لا لاما إيزا. بل الأخرى. 


تعنين نوفريت؟ ماذا في ذا 


- كلل جواهرها ومراهمها وعطورها... كل شيء كان قد دفن 
ممها. 


تزعت إيزا الرباط عن الزرّ وفنحت الصندوق. كان فيه عقد 
من عرز العليق الأخبر وتصف نيم ممخولة خفتره: تصنت إلى 


الث إيزا: لبست شيئاً مهمأء ريما غفل عنها المحتطون. 


وتكتهم تسذرا عل هي+. 
- المحنطون ليسوا أقضل من غيرهم؛ وهم بنسون أحيانً. 
- أقول لك يا إيزا: لم يكن هذا في غرفتها عندما تفقدتها آخر 


قد عادت من العالم السفلي وهي هنا في هذا المتزل؟. 
الستٍغبية با حينيت رغم أناك تحيين النظاهر بذلك أحياناً. ما المنغة 


كد 


الي تحضلين عليها من ندر قص السحر السنتيفة هلة4 


كانت حيتيت تهز برأسها بشدة وهي ترده: كننا يعرف ما الذي 
أمناب ساتيي ولماذا أضابها. 


- ريما تعرف» وربما كان بعضنا يعرف من فيل. صحيح 
؟ كنت أظن دائماً أنك تعرفين عن وفاة توفربت أكثر من 


جميعآً 


-آهياإيزاء أنت بالتاكيد لا تظنين لحظة. 


قاطمنها إيزا: ما الذي لا أظك؟ أنا لا أعشى الفكير يا حينيت. 
الفد رأيت ساتيي تتجول في المتزل في الشهرين الأخبرين وهي نبدو 
في غاية الخوف» وقد خطر لي منذ أمس أن أحدهم كان يهدذها 
بمعلوماته٠‏ وريما هددها بإخبار يحموس أو إمحوتب ذاته. 


ترد حية طفة يزه جدوين 'الاحفاياق 


والهناقات: فأغمضت إيزا عينيها واتكأت إلى الخلف في مقعدها 
وفالت: لا أظن أنت ستعترفين نحطه بازتاتاب متل هلدا الآمرء أنا 
لا أتوقع منك ذلك 

- لماذا أفعل ذلك؟ لماذ أفمل ذلك؟ 

- ليست لدي فكرة. أنت تفعلين أموراً كثيرة با حينيث ولاه 
جد امنيا مفما لها 

- لعلك نظنين أثني كنت أحاول أن أجعلها تشتري صمني. 
أقسم بآلهة أنيد الضيع. 


كد 


الت 


أنت أصدق من الصدق يا حيئيت» وريم 


- لانزعجي الآلهة! 
الم تكوني تعرقين شيئاً عن وفاة نوفريت» ولكتك تعرقين معظم الأمور 
التي تجري في هذا المتول. 
0 


وإذا كان لي آنا أن أقسم فساقسم يانك 


ضعت ها الصتدوق فى غرف نوقويت بتقسكء وغ ألئي 
لا آستطيع أن أنخيل لماذا؟. ولكن وراء لك سبياً. يمكبك لداع 
إمحوتب بحبلك تلك. ولكنك لا تستطيعين خداعي. ولا تتتحبي! 
إتني امرأة عججوز لا أطي الناس الذين بتتحبون: لقعي واتتحبي أمام 
إمحوتب فإنه يحب ذلك. 


سوف آذ الصندوق إلى إمحوتب وآفول له. 


- سوف أسلمه الصتدوق بنفسي- الأخبي يا حينيت وكلي عن 
د 1 


ر تلك النخراقات السخيقة. لقد أصبح المنزل أكثر هدوءاً بدون 
سائيي: ونفعتنا ثوفريت وهي مينة أكثر مما فعلت وهي حية. فدعي 


الجميع الآ - وقد تم ساداف الدين - بعودون إلى أعمالهم بسلام 
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قال إمحوتب متكراً وهو يدخل بضتجة غرفة إيزا بعد يضع 


ن: ما هذا؟ حيليت منزعجة... لفد جاءت إلن والدموع تجري 
على خديها. لا يستطيع أحد في هذا المنزل أن يظهر المطف الذي 


تستحقه هذه المرأة المخلصة؟ 


2 داعا 
- أهذا ما أخبرتك به؟ لم أنهمها بذلك: وها هر الصندوق. 
أنه مثر عليه في غرفة نوفريت. 


أخذء إمحوتب منها وقال: تعم؛ لقد أعطيتها إياد. 


وضحه تم هال ليس فيه شيء كثير. يا الإهمان النحتطين إد لم 


يضعوء في القبر مع بقية حاجانها الشخصية! إهمال لا ينناسب مع ما 
يتفاضونه من أجور عالية. ولكن كل هذه الضجة كانت بلا سيب. 


- تعم؛ المسكين يحموس! أشعر يا أمي أن... ريما كان 

ذلك للافضل. لقد أنجبت ساتببي إولاداً أصكماء لكتها كاتت زوجة 

في تواج أخر.» وكات بحمو تلم لها كشرا: وقد امب 

الأمر الآن يجب أن أقول إنني مسرور بتصرفات يحموس في الفترة 
اخيرة! إنه بيدو أكثر ثقة بنفسه وأقل خوفا وأكثر حكمة. 

- كان داشا ابنأ جيداً ومطيعا. 


- نعمه نعمء ولكنه كان مثالا إلى التباطؤ ويخشى المسزه 
أحيالا. 


قالت إيزا بجفاء: إن المسؤولية هي الأمر الذي لم تسمح له 


- كل هذا سبتغير. إتني أغد صكاً للمشاركة 


غضون بضعة أيام: وسوف أشرك معي أبنائي الثلاثة. 


- سوف تُجرّح مشاعره إن استنيت ؛ إنه فتى عزيز عطوف. 


- وليس بطيئاً أبدأ في طموحاته! 


+ وسوبك أيشأء كنت مستاء عه في الماهني ألكنه 
بدأ صفحة جديدة ولم يعد يضيع وفنه: كما أله يطيعني ويطيع 


يحموس. 


أقول إنك تمل المسحيح. لقد كانت 
أظن أن آيبي لا يزال صغيرا جداً على ما تقترحه... من السقافة 
إعطاء صبي في مثل هذا العمر مركزاً محدداً: كيف تستطيع السيطرة 
علي؟ 

بدأ إمحوتب ساهماً يفكر: لعل فيما ثقولين بعض الصواب. 
ثم نهض قائماً وقال: يجب أن أذعبء فآلاف الأمور تتنظر المتابعة. 
المحتطون واستعداداث من أجل جنازة ساتبي.:. هذه الوفيات 
مكلقة؛ مكلفة جدا: لا سيما أنها متابعة! 


قالت إيزا تواسيه: أرجو أن تكون هي الأخيرة حتى يخين 
موعدي. 


- أنمنى أن تعيشي سنوات طوالاً يا أمي |! 
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ألك نامل ذلك. لا تقتصد في 
إذا سمحت. فلن يبدو ذلك جبدا 
لكي تسليني في العالم الآخر. كثيراً من الطعام والشراب وكثيراً من 
دمى العيد ورقعة ألعاب كبيرة مزخرقة ومجموعة من العطور وأدوات. 
الجميل... كما أنني أصر على أغلى الجرار الجرار المرمرية. 

- نعم نعمة بالنأكيد. سوف تحظين بالاحترام والنقدير عنما 
يأني ذلك اليرم الحزين. يجب أن أعترف بأن شعوري قد تغير نحو 
ساتيي لا بريد المرء إثارة فضيحة ولكن في ظل الظروف. 


أريد عديداً من الأدوات. 


اولم يكمل إمحوتب جملته بل أسرع نارجه وانتسمث إيزا 
يسخرية هي تدره أن نك الجملة «في ظل الظروف؛ هي أقرب د 
يكاد به إمحوتب يعترف بأن وفاة توفربت لم تكن حادثاً مرضية. 


300 


ع1 


الفصل الرابع عشر 
الشهر الأؤل من فصل الصيف 
اليوم الخامس والعشرون 


حي 


رجع أفراد العائلة من محكمة ومارتش؛ وتم تضديق صك 
المشاركة: وعم جو من المرح. كان آببي مستثثى من جو المرح هذا 
لأنه أبعد عن المشاركة في اللحظة الأخيرة نظراً لضغر سته. فضار 
متجهماً وتقيب عن المنزل متعمداً. 

وطنب إمحوتب إعداد وليمة كببرة من الطعام والشراب احتفاء 
بالمناسبة؛ وقال ليجموس معزرّياً: يجب أن تسى حزتك على نا 
ففدت يا بنيء ولتفكر فط في الأيام الجيدة القادمة» فليس في 
الحياة سعة لحزن طويل, 

شرب إمحوتب ويحموس وسوبك وحوري الشراب. ثم 
جاءت الأخبار أن أحد الثبران قد شرق فخرج الرجال الأربعة 
عسرعين كي يحققوا في الأمر. 


لل 


وغندما دخخل يحموس الفتاء مرة أخرى بعد ساعة كان متعيأ 
إيشعر بالحرء. قذجب -حيث كانت أثية الشراب. لما تَزل على 
المنضدة» وملا كأسآً بروئزية وجلس في الشرفة يرتشف شرابه 


المزيد. 


ادائماً معتال في مشاعرك يا يخموس. 

ضحك سربك وتناول كأساً من ال 
لهل بظل والدنا رجعياً كنا كان أم 
عصريا؟ 


نستطيع أن تجعله رجلاً 


انضحه يحبوس قاللاً: لو كنت مكالك الأخلات الأمن على 


مهل إنك متهور 


اينتسم منويك لغيه بميجبة؛. فق كان مزاجه .راتفا وقال 
ساغرا: حكمتك القذيعة: القدم بيطء وثقة. 


أبتسم يحننومن وقال إنها - قي النهاية - أفضل طر) 
إن أبي كان في غاية الكزمء قلا يجب أن فعل أي عيء يسبت 


00 


القلق. 

انظر سويك نحوه بمضول وقال< أنت تحب والدنا حقاً؟ أنت 
مختوق محبا يا يتضويس» أما أناافلة أمم باخ لا أنحد سوق 
سويك... فليحي حياة طويلة! 


د 


آي 


وجرع جرعة أخرى من الشراب؛ فقال له يحموس؛ كن على 
حقره لقد أكلث اليوم قليلاًه وأحياناً عندما يشرب المره.. 


الم سكت وقد الزئ شفتيه قجأة:: فقال:سؤبك: نا الأمثر 
ايا يحموس؟ 
- لاشيء ألم مقاجن» أنا.. 
ورقع بده ليمبح جبيته الذي امتلا بالعرق. 
- أنث لاتيدو على ما يزام. 


كت الأ بنغير. 


5 


- هالم يضع أحد في الشراب سماً. 

وضحك سوبك من كلمته ومد يده نحو الأبريق» ثم تصليت 
قراعه في الال واتخنى جسده إلى الأمام 
وشهن؛ يحترس» يحمرينء آنا... ليفاً.. 


موجة من الألم؛ 


اتحنى يحموس الذي كان يتزلق إلى الأمام أكثر وخرتجت منه 
صيجة مكيونة, كان سوبك يتلوى من الألم ورفع صوته: النجدة! 
أرسلوا في طلب الطبيب... الطبيب! 


أسرعت حينيت إليهما من المنزل هاتفة: هل ناديتسا؟ ماذا 
قلتما؟ ما الام 


وجليت صِيحتُها المنذرة الأخرين؛ قيما كان الأخران يصرخان 
من الألم. 
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ريه النسود أؤسلوا في 


فصرخت عقت بحلةة مؤيد من النحى! حقاً إن هذا 


ملعون! أسرعواء أسرعوا+ أرسلو! في طلب ميرسو الكامن والطبيب 


متهم 


أخذ إمحوتب يرع المكاق 


دازه الكتاتي متجعدا وملوثاً ولم يستحم ولم يغير 
ملابسه» وكاث وجهه متجمدا من القلق والخوف: واتيعئت 


الرئيسية. كان .ره 


المنزل أصوات العوبل. قريق من النساء ينديئ.وحينيث تقوذهن 
بتحييها الموجع المرتقع. 


ركاك الطيب الكامن مرسو يحافع مماولً معاة جنند 


ينب من جتاخ الشاءة إلى 
فع كلمات الكاهن 


ت هناك راجية جراد 


ينأ يا إيزيسرء أعنقينا من الشبر والدم ومن غضب ١‏ 


ينا من الميت أو الي 


رمن العدو أو العدوة ممن يعاديا... 


نتهد يحموس بضعف, وشاركت ريتيستب بقنبها في الدعاءء 
وتذكرت نوقريت... هل هي التي آذت أخبريها لتم من العائلة؟ 
همست: لم يؤذك يحموس يا توفري 
الايمكن أن تحمليه مسؤولية أعمالها؟ إنه لم يكن يستطيع السيطرة. 


قم أن سائبي كانتا زوفة» 


حمر 


عليهاء وسائبي التي أذنك ماتت. ألايكفي هذا؟ وسوبك الذي كآن 
يجحدث فندك موت أن يؤذيك حتتلياً نات أيفتاً... بانس لاتحي 
يحموس يموت أيضاًء احمبه من كره نوفريث وحقدها! 

انظر إمحوتب وهو بذرع المكان جين وذهاباً إلى ابتهء 
فانفرجت أساريرء بالمحية والعطف: تعائي هنايا ريننب؛ يا طفلني 
المزيزة؟ 

.ركضت إلبه فاحاطها بذراعيه فسألته: ماذا يقول الطيب 


قال إمحوتب بحزن: ريما ينجو يحموس» أما سوبك فانت 


- يا لهذا الشر والقسرة! ألا نستطيع أن نفعل شينً؟ 

- لد قعلنا كل ما في استطاعننا؟ قذمدا جرعات من الترباق 
اندفعه إلى التقيؤء. وعصيراً من الأعشاب الفغالة. ونليت التعاويق 
ولكن دون جدوى! ميرسو طب 
الآلهة أن يموث. 


ارتفع صرت الطييب الكاهن في 
الغرفة وهو يمسح العرق عن جبينه؛ وسأله إمحوتب بلهفة: خيرا؟ 


قل 


- سيشفى ابنك؛ إنه خا زال ضعيفاً ولكن زال مخطر السم” 
بر الشرير في تناقص. 


« صو فرت كر عره ماهد اراي 
القراب... هكد مما دائد سس في الماع والشزاب: وصنوس طلز 
وبطي: ونوبك جزيه ومتهور. هل كان الشراب مسائماً بالناكيد؟ 


- نسم الا شلك في ذلك: تأكدت من هذاء ققد قحمر 
مساغادي الشراب وجربه في الحخيوانات لمات قورا. 


- ولكتي شريت منه قبل ساعة من وفت شربهما ولم أشعر 


5 
- لم يكن الشراب مسسماً عندهاء لايد آنه شم بعد ذلك. 


إمحوتب قبضته وقال؛ لا أحد يجرؤ أت بضع السم لأبناني 
في هذا الييت. هذا مستحيق» ما من كائن يجرؤ على ذلك1 


هو مبوسو رأسه بغموس وقال: أنت أفضال من يحكم في هذا 


وتف إمحوتب وهو بحك أذنه بعصبية» وقال قجاة: 
قصة أريد أن تسمعها. 

صقق بيديه فحضر خادمه وطلب مت أن يحضر الراعي. والنفت 
إلى ميرسو: ساربك قتى قليل العقل بطيء القهم لا يسيطر تعاماً على 
اهنية. ومع ذلك فإن له نظرأء ونظره قوي. وهو مخلص لابني 
يحمزسن ككيرأً لأنه كان نطيقاً نمه ومشفقا على حاهته. 
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عاد الخادم يراففه قتى أسود يرتدني ثوب من جلد الأسد وله 


اغينان تعيرف عن وف وفياء. خاطه إمجوتب بحدة< أعد ما فلنه 


لي قبل قلير. 


العناي. هيا يا صبي ٠‏ أخيرنا بما رأيته, 


حدق الصبي إليهمء وشجعته إيزا: لقد مررت بالأمس امام 
اء ورأيت ثيئاً. قل لنا: ما خو؟. 


- ماقا رايت 


هز الصبي رأسه وهو ينظر خوله وهسى: 
5 


يحموس' 


تحدث الكاهن بحزم رعطف: إن رغبة سيدك يحموس أن 
تخيرنا بروابتك. لا نخف. لن بيؤذيك اد 

أضناء رجه الفتى وقال: لقد كان نيدي يتتموس كيم موف 
أنقذ رغيته 


الم سككت» ويدا أن إمحوثب على وشك الالفجار. ولكن نظرة 


الليب آزفك 
من الطبيب أوففته, 


وتحدث الصبي بعصبية ولرثرة سريعة وهو يلتفت حوله كأنه 


2 وعم ك2 ل ل ذا 


بخدى شيئاً مجهولاً أن يسمعه: كان ذلك يسبب الك الحمار اللفين. 
الحقته يعصاي عتدما عبر أمام بوابة الفناء الكبيرة» ونظرت من اليواية 
إلى المنزل: لم يكن ثمة أحد في الشرفة ولككن كان هناك طاولة عليها 
اشراب. الم أنت امرأة» سيدة خرجت من البيت وجاءت إلى 
الشرفة: مشث إلى إناء الشراب ومدّت بديها فوقه ثم... ثم عادت 
إلى المنزل كما أعتقد. لست متأكداً أنها عادث لأتي سمعت صوت 
خطرات خلفي؛ واستدرت لأرى سيدي يجموس عاتداً من الحفل 
فمضبت خلف الحمار ودخل سيدي يحموس إلى القناء, 


- ولع لم تحذر يحموس؟ لم لم نفعل 


- لم أعرف أن خط حدث. لم أر شيثاً سرى تلك السيدة تقف 
٠‏ لم مدت يدها فوق إناه الشراب... لم أر شيئاً آخر! 


الكاهن: من كانت السبدة يا فتى؟ 
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هز الصبي رأسه وقد خلا وجهه من التعيير: لا أعرف؟ لا بد 
أنها كانت إحدى نساء البيث؛ وأنا لا أغرقهن. كان القطبع بتظرني 
في نهاية الحقل... كانت سيدة ترتدي ثوب من الكتان المصبو. 

جفلت رينيستبء وقال الكاهن وهو يراقب الضبي: ريما 
غادنة؟ 


هز الصبي رأسه وفال: لم تكن خادمة. كانت تضع باروكة على 
رأسها وترتدي الجواهره والخادمة لا ترتدي جواهر. 


إمحوتب: جواهر؟ أي جواهر؟. 


لل 


أجابه الفتى بحماسة وثقة كأنه فد غلب خوفه وأصبح أخياً 
اثفاً ثماماً مما يقول: نفاث سلاسل من اليخوز تتدلى. منها أسوه 
ذهبية من الأماء. 


سقطت عصا إيزا إلى الأرض وأطلق إمحوتب صبحة مكتره 
إذا كنت تكذب لبها الصبي. 


ارتفع صوت الفتى واضحاً وحاداً: إنها الحقيقة. أقسم أنه 


الحقيقة. 


كاك يحموس مستلقياً في الغرفة الجائبية. وثاذى بصوت 
ضعيف: ما الامر؟ 


اتدفع الصبي مير الباب المفتوح وجثم قرب الاريكة التي 
يسثلفي عليها يحموس وهو يقول؛ سيدي؛ سرف يعذبونتي. 

أدار يحبوس رأسه بصعوبة على المسند اللخشبي المدور: لاا 
تدعو أحداً يؤذي الطفل؛ إنه بسيط صادق. 

قال إمحوتب: بالطبعء. بالطبع + ليس: من داع لذلك. من 
الواضح أن الصبي قد أخبرنا بما به 


اتطلق أبها الصبي ولا تعذ إلى القطيع البعيد. ابن قريباً من المنزل 
لنستطيع دعوتك عندما نحتاج إليك. 


تقض الطبي ووم يحبوس بنظزة مترفدة قاتل: أنت مريض 


ين 


ايتسم يحموس ابنساءة باهنة وقال: لااتخف؛ لن أروت. اذهب 
الآث ونفذ ما لب متك. 


ذهب الصبي وهو يسم يسعادة.. وقحص الكاهن عيني 


يحموس وجسى انيضهه ثم أوصاه بالتوم وخرج مع الآخرين إلى 
القاعة الرئيسية مرة أخرى. وقال الإمحوتب: هل تعرفث إلى الوصف 


الذي أعطاه الصبي؟ 
أوما إمحونب بالإيجاب وقد احم خحداء فأصبحا بلوت أرجوائي 
داكن. وقالت ريئيستب: لوفريت فقط كانت نرندي ثوياً من الكتان 


المصبوغ. كه 
دفن تلك الأثواب معها. 


"موضة» جديا 


أحضرتها من مدن الشمال: وت 


إمحوتب: وسلاسر الخرز الثلاث وراس الأسد الذخبي 
كنت أنا الذي أعطيتها لها... نيس في الملزل حلية أخرى تشبههاة 
كانت عادية. وقد ذفنت معها كل حليها سوى لوق من 


أبناني من أجلهاء فلماذا إذن تعرد هكذا من عائم الموتى 
أنا ولبناني؟ 


قال مبرسو بهدوء: يدو أن هذه ال 
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الها 


نؤذيك لأن الشراب كان نظيفاً حين شربته. قن أذى جاريتك المتوفاة 
من عائلنك؟ 

أجابه إمحوتب ياختصار: امرأة توقبت. 

- فوته الغلي زوججة ابنك يخخموض؟ 

قال [فحوتب يغضيية: ما الذي تستطيع فمله أيها الكام: 


الميجل؟ كيف تُبطل هذا الشر؟ كان يوم نحساً عندما أدخلت ثلك 


المرأة إلى بيتي. 


أقبلت كيت من جناح النساء وعيناها متفختات من الدموع 


رجهها ذو الملامح العادية يبدو عليه العزم والتصميم مما جعله 


متميزاً. كان صوتها العميق الأجش بهتز من الغضب: وقالت: كان 
هوم مجيلك بنوقريت يوم انحن بالفعل يا إمحوتب... لقد جات 
أنقهي على أذكى أبنائك وأجملهم: وَجليت البوث الناتتي 

ك.. ويحموس نجا بصعوبة:. فمن الدالي؟ هل ستترك تلك 
الأطفال وهي | 
من فعل شيء ما ها إمحوتب. 


اسيق أن ضريت ابنتي الصغيرة آنخ؟ الا بد 


رده [محوثب وهو ينظر إلى الكاهن بتوسل: لا بد من قعل 


اشيء 


فاوما الكامن براسه بهدوء مترقع: هناك طرق ووسائل 
يا إنحوئب نستطيع تتغيذها عندما لناكد من الحقائق: إتثي أذكر في 
زوجتك الأولى أشابت. فهي نتحدر من عائلة ذاث نفو ويمكنها أن 


ن 


في عالم الموتى التدخل وتحمي غاناتك من توفري. 


اضحكت كيت ضحكة قصيرة وقالت: لا تتظروا كتيرأء 
فالرجا متشايهوة داتماً. تعمء حت الكهنة بح دم 
يجب أن تصرفوا بسرغة والأ وقع مزيد من 


الانكاد تعرف ماذا تفعل. 


لم أحاط رأسه بيديه: فقالت إيزا: يعهننا لا يعرف ما يقغله 
إلآ تادر 


رماها إنحوتب بنظرة غاضبة» واسشمد الطبيب للمغادرة فخرج 
إتحوتب معه إلى الشرفة وهر يتلقى منه التعليمات بشآن الاغتناء 
بالعريض. ون 


بنبسنب إلى جدتها متسائلة. 


كانت إيزا تجلس بهدوء متجقمة وتعابير وجهها غرية» فسألتها 
ربنيستب بخوف: قي تفكرين يا جداني؟ 


- التفكير هو الأمر الضروري يا رينبسئب!؛ إذ تحدث أمور 


- وتخيقني أنا أيضاًء لكن ربما ليس للسيب نفسه. 

ويايماءة مألوفة أمالت الباروكة الموضوعة على رأسهاء فقالت 
ريتيستب: لكن يحموس لن يمؤت» سوف بعيش. 

أونات إيزا قائلة؛ نعم؛ لقند أدركه كبير الأطياء في الوقت 
المناسب. ورغم ذلك فربما لا يكون محظوظاً هكذا في مناسية 
أخرى, 

- هل نظنين أن أحداثاً أخرى كهذء سوف تحصل؟ 

- أظن أنه يجدر بيخموس وبك وبآبني: وريما يكيت أيضاً 
أن تكونوا في غاية الحذر مما تأكلوته وتشريوته. تأكدوا أن العبيد 
بنذوقون كل شيء أولاً. 


-وانت باجدتي؟ 
ابنسمت إيزا اينامتها الساخرة وهي تقول: أنا امرأة مجوز 
١‏ اة إلى حد لا ييلغه إلا العجائز الذي 
يتذوفون كل ساعة وكل دقيفة بقيت لهم. إن فرصني في الحياة كير 
الأنني سوف أكون أكثر حذراً منكم جميعاً. 

- ووالدي؟ نوفريت لن تتمنى الشر والأذى لوالدي بالتأكيد؟ 

- والذك؟ لا أعلمء لا أعلم؛ لا نتطيع رؤية الأنور يوضوج 
غداً جندما أذكر في الأمر كله سأكلم ذلك الراعي مرة أخرى» 
فد كان في قعنته شنيء ما 


ولحي افد 


قطعت حديثها وتجهمت؛ ثم نهضت وأخذت تعرج 


فلن 


تتكئ على عصاها غالدة إلى مضجعها. وذهبث ريئيستب إلى غرقة 
أغيها. كان ناشم فخرجت بهد 
إلى غرقة كي أن يلاحظها أحد ثرافب كيت 
وهن تفئن أهنية تأحد أينانها لكي ينام .وكان وجهها:هادلاً ويدت 
كعادتها بحيث شعرت رينيستب - للحظة - أن المأساة التي حصلت: 
قبل أربع وعشرين ساعة كانت مجرد حلم. 


٠‏ :وبعد لبعظة من الترده هيت 


عند الباب ده 


وذارت ببطء وذغيت إلى شفنها. كان على الطاولة عنمن 
صتاديق أدوات التجميل خاصتها صندوق الجراهر الصغير الذي 
كان لنوقريث ٠‏ قال 


ته رينيساب وانظرت إليه وهي تحمله بيدها. 

القد سبق لنوفريت أن لمسته وأمسكته. لقد. كان صندوقها 
النخاص- ومرة أخزئ عتزدت رييستب موجة :من الأشفاق شغرت" 
نها من قبل أن تموت نوة 


كانت توفريث تمة, وربما جملث انلك التعاسة حقدة 
وكراهيةه وما زال هلذا الكره فائمء إنها لا ثزال 
5 لاه هذا غير صحيح. بالتأكيد لا. 


بعنف - قلادة الخرز الذعبي والأسمد الذهبي يتدلى منهاء 


00 
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الفصل الخامس عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الثلاثون 
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سب العثور على القلادة رعباً كبيراً لريئيسنب؛ ومن هول 
الصدمة أعادتها سريعاً إلى صندوق الجواهر وأعادت الغطاء مكانه 
وعقدت الحبل مرة أخرى. حثتها غريزتها على !" فعلها هذاء بل 
إنها نظرت يخوف خللفها لتاكد من أن أحداً لا برافيها. 


علعم النوم» كقلب بققق وتننيد زتها 
ثم تبعده عن السنادة الموضوعة على سريرها. ومع خلول الصباح 
قرت أن تبوح بسرها لشخص ماء فلم نكن تستطيع حمل عبء هذا 


الكشف وحدها. ثقد نهضت مرتين في الليل وهي تخاشى أن ترى 
جسد نوفريت يقف قريباً منهاء لكنها لم تر شينا 


أخذت ريتبسئب عقد الأسد من صندوق الجواهر وأخفته 
في ثثايا ثوبها الكتاني, وما أن فملت ذلك حنى اندفعت حينيث 


د 


وعيناها لامعنان حادتان وفيهسا سرور من لديه أخبار طازجة بذيعها: 
تخيلي يا ريئيستب. أليس الأمر رهيبا؟ ذلك الصبي الراعي كان 
مستقرقاً في النوم هذا الصباح قرب صناديق الحنطة والجميع يهزونه 
ويصرخون فيه. ولكن بيدو الآن أنه لن يستيقظ أبدأ. كأنه شرب 
عصير الخشخاش. ربما فعل ذلك: فإذا كان الأمر كذلك قمن أعطاه 
إياه؟ ألا أحد هناء أنا متأكدة من ذلك وليس يعقل أن يكون قد 
تناوله بنفسه.., :! ربما كان في وسعنا أن تعلم بالأسى كيف تمت 
الحادثة التي شاهدها. 


ارتفعت يد حيئيت إلى إحدى التعويذات النى ترتديها وقالت| 
فليجبنا آمون من أرواح الموتى الشريرة! لقد روى الصبي ما شاهدهء 
دوق شاهدهاء ولذلك عادث وآء 
للأبد. آه. إنها امرأة قوية نوقريث ثلك! لقد كانت في الخارج كما 
تعلمين» خارج مصر. أقسم أنها تمكنت من تعلم كل أنواع السحر 
البدائي. لسنا آمنين في هذا المزقء لا آحد منا آمن. يجب أن 
بشنحي والذلك يعدد من الثيراك لآمواء ل يقطيع كامل إن اتعضت 
الحاجة: فليس هذا وقث الاقتصاد... يجب أن نحمي أنفسنا. يجب 
أن تستجدي آمك» هذا ما توي إمحوتب فعله: هكذا يقول الكان 
مبرسر... رسالة رسمية إلى البوتىه وحوري مشقول الآن في كتابة 
انصها. كان في نية والدك أن يوجهها إلى نوفريت ويقول لها قيها. 
الموقرة نوقريت. ما هو الشر الذي فعلته بك؟ إلخ. لكن القضية 
- كما أوضح الاب الروحي ميرسو - تحداج إلى إجراءات أفوى من 
هله. كانت أمك آشايت سيدة عظيمة. وكاث غالها يشغل منصب 
التومارتث كبير الخدم عند وزير طيبة: وإذا علمت بالأمر 


لوو حك 
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فإنها سوف تتولى الآ سمح لمجرد جارية أن نفضي على أولادها. آ.! 
أجلء ستعمل على تحقيق العدالة. إن حوري يصوغ الرسالة الآن. 


كان في تية ريتيستب أن تذهب إلى حوري وتخبرء بعثورها 
على قلادة الاسدء ولكن إذا كان حوري مشغولاً مع الكهتة في معبد 
إيزبس فلا فائدة من التفكير في محاولة العثور عليه وحيداً. 

هل تنوجه إلى والدها؟ هزت ريئيسنب رأسها غير مقتتعة, 
القد زال إيماتها العلقوئي بقدرة والدها الكلية الآ وأدركت كيف 
ينهار بسرعة عتد حدوث الأزمات ويحل التفاخر الفارغ محل القوة. 
الحفيقية. لو لم يكن يحموس مريضاً لوسعها إخباره: رغم ألها كانت 
ندك في أن تجد عنده أية نضيحة عملية. فمن الأرجح أنه سيصر 
على وضع الأمر أمام إمحرتب» 


وشعرت رييستب برورة ثقادي هذا الامر مهما كان الدمن. 
اسوف يكون أول أمر يقعله إمحوتب هو نشر السرء وقد كان حدس 
ريبيتي يلح عليها للاحطاظ بهذا السرء مع أنها لم تك 
سبياً لذلك. 


الو أخذها المرء بعيدأ عن الأطفال؟ لاء لاء لن يجدي ذلك نفعاً. 
كيت لطيفة ولكنها غبية 


فكرت ربنيستب: كاريئي؟ 

كان في فكرة إبلاغه أمر بهيج» كان يمكنها رؤية وجهه بوضوح 
نام وهي تفكر فيه حيث تتغير تعاييره من التحدي اللاهي إلى الاهمام 
إلى الخوف عليهاء وربما ليس عليها؟ 


ْم هذا انك الخييث الكامن في أعماقها أن توفريث وكاميني 
كانا على علاقة أقوى مما كانا بظهران؟ لأن كاميني ساعد نوفريت 
في حملتها إبعاد إمحوتب عن عاتكه؟ لقد احتخ بأن الآمر لم يكن 
ييده: فهل كان هذا صحيسا؟ كان من السهل قول ذلك. كلل ما يقوله 
كاميني كان بيدو سهلاً وطبيعياً وصحيحاً أيضاً؛ كان يتمابل بطريقة 
رائعة وهو يمشيء التفاتة رأسه وكتفيه البروئزيتين وعينبه اللتين 
اننظران... تنظران إليها 
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عند آول ذكر للقلادة نظرث إيزا حولها بسرعة؛ ثم وضعت 
إصبعا على شفتبها ورفعت يدها مشيرة بالصمت. وعيلت رينبٍ 
برداتها قأخرجت القلادة وأعطتها لإيزا. أمسكت بها إيزا لحظة قريياً 
من عينيها اللتبن خف نورهماء ثم أخفتها في ثوبها وقالت يصوت 
متخفض قوي: لا تتكلمي بالمزيد الآن: إن الكلام في هذة المنزل 
الكلام مع منات من الآذان. لقد استلقيتُ مستيفظة معظم اللبل 
أفكرء وهناك كثير مما يجب فعله. 


- لقد ذهب والدي وحوري إلى معيد إبزيس ليتشاور مع 
الكامن ميرسو في إعداد رسالة إلى أمي كي تندخل, 

م. دعي والدك يهنم بأرواج الموتىء أما أفكاري أنا 
2 5 /, رد حوري إليْء 
قتعامل مع أشياء هذا لعالم. حين يعود حوري أحضريه هنا إل 

هناك أمور يجب أن تقال وتبحث؛ وأنا أثق بجوري. 


قالك رييستب بسعادة: حوري يعلم كيف يتصرف. 


نظرت إلبها إيزا بفضول وفالت: أنت غالياً بن لرؤيته في 
الضريح» أليس كذلك؟ ما الذي تتحدثان فيه أنت وحوري؟ 


هزت وينيسنب رأسها وأجابت بغمؤض: النهرء ومصرء وتغير 
الضوء» وألوان الرمل في | إفبغي.#قات كي ملسن 
في معظم الأوقات. إنني أجلس هناك فأجد الهدوء والسكينة. فلا 
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يوسعي هناك أن أمثرس جرية التقكير دون أن يقاطعني حورئة 
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الداعلية. ولذلك تشاهديتي في الخارج أويخ خادمتي «١‏ 


الخارج حيا 


وأستمتع بالطعام الجيد الطازج وأنذرق الأنواع المختلقة من الخيز 


يزة وأستمتع بالعنب الناضيج وغصير الرمان... هذه الأمر, 
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النقي 


فتني النيك أنت ها ربيستب» وبمنامية الحديك من الأحفاد اين 


أنيي؟ له أرة اليوع ولا آس. 


فد 


- إنه مشغول بمراقبة تخزين القمح: أبي جعله مسؤولاً عن 
ين 

ابتسمت إيزا قائلة: هذا سوف يسعاد ذلك المقفل الصغيرء 
وسوف يتجول مختالاً بأهميته. عندما يعود ليأكل اطلبي منه أن يني 
لرؤيتي. 

- نعم يا إيزه 

- وأما بالنسية لذلك الأمر ريتيسنب» فالزمي الضمت. 


- هل أردث رؤيتي يا جدائي؟ 

وفف أي ميا ومغرور يحمل ورذة ين أستاة البيضاء: بأ 
مسروراً من نفسه ومن الحياة بشكل عام وجعلت إيزا تضتتى عينيها 
كي تستطيع الرؤية أفضل وحي تنظر إلى آي متفحصة. 
أمطيني لحظات من وقتك الثمين؟. 

الم تؤثر فظاظتها في آبي الذي قال؛ صحيح أثثي مشفو 
جد هذا البوم. يجب أن أهتم بكل شيء لأن والدي قد ذهب إلى 
المعيد... 


صسخار بتي أوى تموي عاليا. 
لكن آببي كان رابط الجاشى؛ قال: هيا با جداتي» لا بد أن 
الديك ما تقولته لي غير الك. 


لد 


أكيد لذي غير ذلك. ولبدا فاقول: هذا متزل يمر بفترة. 
من الحداد. جثة أخيك سنوبك لا تزال بين أبدي إل 
ذلك فإن وجهك مرح كأنك في يوم احظال! 


بصم أي وقال: أن الست منافقة ا 


. : قهل تريدين مني 
أن أكون منائقً؟ أنت تعلمين جيداً أنني وسوبك لم نكن على رفاة 
كان يقعل كل ما يمكته كي يعيقني ويزعجني. كان يعاملني كأنني 
طفل ويعطيني أكثر الأعمال إفانة وطقولية في الحقل. وغالاً ما 
كان يتتهرني ويسخر مني. وعندما أراد والدي أن يشركني مع أخوئي 
الأكبرين أفنعه سوبك بعدم فعل ذلك. 


احتذات إيزا وقالت: ما الذي يجعلك نظن أن سويك هر الذي 
أفتعه يدذلك؟ 

- اعبرني كامبني بهذا. 

رقعث إيزا حاجبيها وأزاحت باروكتها جاتباً وحكت رأسهاء 
للم قالت: كاميني؟ هذا يثير الاهتمام!. 

- قال كاميني إنه سمعه من حينيت» ونحن نتفق جميعاً أن 
حينيت تعلم كل شيء داشماً. 

اخاطبته إيزا بغلظة؛ ولكن هذه إحدى الأحوال التي أخطات 
حينيت بها. كان يحموس وسوبك بريان أثنك لا تزال صغيراً لنولي 


العمل يلا شك. والكنني كنت أن أجل؛ أنا التي أقدمت والدك يعدم 
فسمك إلى الشراكة. 


- أنت يا جدتي؟! 


كر 


؟ 


حدق الصبي إليها بدهشة صريحة» ثم حل العبوس مخل 
الفرحة الثي كانت تعلو وجهه وسقطت الزهرة من قمه. 

- لماذا فعلت ذلك؟ أني شأن لك قيه؟ 

- شؤون عالثي هي شؤوني. 
رهل استمع إليك والدي؟ 
إيزا بغلظة: ليس في اللحظة تفسهاء لكتني سوف أعلمك 
درس يا طفلي الوسيم: النساء يعملن بأساليب مفتوية ويعرفن ما مي 
القطة العف عند الرجل؛ تذكر أثثي أرسلك حينيث مع وقعة اللمب 
إلى الشرفة في ثلك الأمسية المنعشة. 


- أذكر ذلك. لقد لعبت أنا ووالدي معا فماذا في ذلك؟ 

- لقد معيتما ثلاثة أشواط» وفي كل مرة ولأنك لاعب ذكي 
كنت تهزم والذك. 

يي 

أفمضت إبزا عينيها وقالت: هذا كل شيء؟ والدك مثل سائر 
اللاعيين الأفل شأناً: لم يتحمل هزيمته... خصوصاً من صبي فتي. 
وهكذا فقد تذكرٌ كلماتي وقرر نك كنت بالتأكيد أصغر من أن يُعطى 
حصة في الشراكة. 

حدق إلبها آبي لحظة ثم ضحك ضحكة عابسة وقال؛ ألت 
ذكبة يا إبزا. ربما تكونين عجوزاً؛ ولكنك ذكية. أنا وأنت نملك 
حتماً العقل في هذه العائلة. تقد هزميني في اللعبة الأول على 
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رقعة اللعبء ولكتك نوف ترين: سوف أقوز بالثانية... فاحذري 
ياجدتي! 

- إنتي آنوي الحذر. ودعني - بالمقابل - أنصحك أن تحذير 
آنت نفسك. لقد توفي أحد آخويك والثاني كان مشرفاً على الموتء 
وأنت أيضاً ابن أبيك» وربما تسلك الطريق نغسه. 


حك آببي وزقة باحتقار: لا أاف كثيراً من اللك: 


٠‏ لماذا؟ أنت أيضاً هددت نوفريث وأهشها. 


قالها ياحتقار واضح» فسألته إيزا بحدة: ما الذي تفكر في+؟ 

- إن لدئي أفكاري يا جدتي. وأؤكد لك أن توفريت وحيلها 
الن تفلقني. دعيها تقعل أسوأ ما تستطيعه, 

اتطلقت صرخة خلفه ودخلت حينيث وهي نصيح: صبي غبيه 
طقل طائش! تنحدى الموتى؟ بعد أن نذوقنا جميعاً مدى قدرتهاء 
ونست ترتدي أي تعويذة لتحميك منها! 


:تحميني؟ سوف أحمي نفسي. ابتعددي عن ظريقي با حيبه 
سوف يعرف أولتك الفلاحون الكسالى ماذا يعني أن يشرف عليهم 
مقي 

خرج آيبي من الغرقة وهو يدقع حينبت جانباء وقطعت إيزا 
نحيب حيتيت: استمعي باحينيث وكفي عن الهناف بشأننبي: لله 
يعرف ما يفعله» وأجييتي غن سؤالي هذا: هل أخيرت كاميني أذ. 


د 
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سوبك هو الذي أقنع إمحوتب بألا شرك آيني في بك الشراكة؟ 

انخقض صو حيليت إلى درجة تحبيه المعنادة: أنا مشقولة 
في هذا المنزل ولا وقت لدي أضيعه في إخبار الناس بالأمورء ولماذا 
كاميتي من بين الأشخاص كافة؟ كيف آنحذث إليه بكلمة إن لم أن 
هو إن ويتحدث معي؟ إنه ذو أسلوب لطيف؛ ولا بد أن تعترقي 
بذلك يا إيزا. وأنا لمت الوحيدة التي تراه كذلك. 
أراذت أرملة 


تعم! وإذا 


أن تتزوج من جديد... حستأء فإنها تعجب عادة 
بفتى وسيمه وإن لم أكن أعلم.رأي إمحوتب في ذلك. إن كاميني 
مجره كاتب ضغي قي النهلية. 

- دعي هذا. هل أخبرته أن سويك هو الذي عار أن يكوت 
آببي شريكا؟ 


الا أستطيع أن أذكر ما قلت وما لم أقل. لم أذهب وأ 
أحداً بثيء. أنا وائقة من ذلك . ولكن الشائعات انتبرت هنا وهناك. 
وأنت تعلمين أن سوبك كان يقول وكذلك يحموس بأن آببي صبي 
لايتفع + فلعل كاميني سسعه يقول ذلك ولم يحض عليه متي. أنا 
ليد ولكن اللسات بلق للمرء لكي يتجدك يه::وأنا لست 


اخرساء ولاصماء. 


بد اللسان -يا حينيت - يكون أحباناً 
ب اللساكٌ الوفاة! أرجو الأ يكرن لبائك قد 


- آيا إيزا! ماذا نقولين وفيم تفكرين؟ أنا مخلصة 


اه العائلة 
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مستعدة لأن أموت في سبيل أي واحد منها. آم إنهم 
يستخفون بإخلاص حينيت العجوزء لقد وعدت أمهم. 

قاطعتها إيزا: ها قد أنى طائري السمين المطبوخ يالكراث 
والكرقس. إن رائحته شهية وهو مطبوخ جيدأء وما دمت متغانية 
ها حينيت فلننتاولي لقمة من أحبد الجوانب لمجرد التأكد من أله 
اليس مسموماً 


اصترخت حيتيت؛ إيزا... مسحوم! كيف تقرلين هذا وهو مطبوخ 

مطبخنا؟ 
في مغلب 

- حستا؛ يجب أن بتذوقه شخخص ما من باب الاحنياط ققطء 

ومن الأفضضل أن تكوتي أنت يا حينيت ما ذمت مستعدة أن تموتي 
في سبيل فرد من أفراد العائلة. لا أظن الموث بهذه الطريقة مؤلماً, 
هيايا انظري كم هو سمين وشهي! لا أريد أن أخسر عبدئي 
الصغيرة؛ إنها صغيرة ومرحة: وأنت عشت أحلى أيامك يا حينيت 
ولا يهم ما يصسك. افتحي قبك... لذيذ؟ أليس كذلك؟ لماذا 
أصبح وجهك أخضر هكذا؟ ألم تعجبك دعابتي الصغيرة؟ لا أظتها 
. هاهاها؟ 


القجرت إيزا ضاحكة: ثم سيطرت على نفسها فجأة وحجلسث 
تأكل طيقها المفضل ينهم. 


الفصل السادس عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الأول 
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ننفت المداولات في المعبد رتمت الضيفة النهاتية للعريظة. 
التي أعدها حوري واثنان من كثبة المعيد. وأخيرً م اتخاذ الخطوة. 
الأولى. .وقرر الكاهن أن مسؤّدة العريضة يجب أن قرأ على 


الجميع. 


إلى روع الموقرة آشايت ٠‏ 
هله الرسالة من أخيك وزوجك. هل حى الات 
أعاها؟ هل تنسى الام أبنامها الذين ولدتهم؟ ألا تعقم 
الروح الموفرة آشايت أن روحاً شريرة تهدد أبناءها؟ لقد 
توفي سوبك ابنها وانتقل إلى أوزيريس من أثر السم. 

القد غائلتك يكل احترام وأنت حية.. وأغطينك 
الجواهر والتباب والمراهم والعطور والزيرت. وأكلنا 


206882 فد سنت ا 


الام النقيلامما وجلا بهدوء ومحية والمواد تمن 
رعندما ترضت الم أدخر جهداً كي أناعدكة 


واسيم الناسية. وفدمت إلبك كل ا 


الأخرى: الخدم والثيراث والطعام. 


عدة ولم أقدم على لتخا جارية لي لآ بعد مرور ستوات 
ربلقه وذلك لأغيش كما ينبي لرجل لم يتظدم 


يذاه المازية هي 


إبحوتب لاله أصغى الؤّسوسات الشريرة لتك المرقة 


وتوغد يظلم أبناتك الذبن ولدئهم: فلتعلمي أنه ليس 
وحده الذي بعائي بل ايناؤك انت أيضاًء فاغفري لأخيك 
إمحوتب كل ما فعله إكراماً للأولاد. 


انتهى رئيس الكتبة من القراءة: وأوما مبرسو موافقاً وقال: أنا 
لم نغفل شيثاء إنها صياغة جيدة. 

نهض إمحوثب وقال: أشكرك أيها الكاهن الميجل. سوف 
نصلك عطاباي غداً قبل أن تغرب الشمس: قطغان وزيت وكتان. 
هل تحدد البوم الذي يتل ذلك كموعد للاحتفال. حيث نضع اللقاقة 
المكتوبة في غرقة القرايين في القير؟ 

- اجعله بعد ثاثة أيامة قيجب أن نشخ اللفافة وتحطر 
الطقوس الملائمة: 


كما 


٠‏ إنتي متلهف لكيلا يحدث مزيد من الأذى. 


+ فلا تخف. ستستجيب روخ 
آشايت الطيبة لهذا النداء. إن لدى أقربائها السلطة والتفوذ ويستطيعون 
يق العدائة عندما تمس الحاجة إليها. 


- أشكرك با ميرسوء وأشكر رعابتك ومعالجتك ابني يحموس. 
إلى المنزل. القذ أزالت 
خلى آشايت عن اعيها 


ع 


عندما دخيل حوري فناء البيث وهو يحمل لفاقة البردي كانت 
رينبسنب تنتظرهه وجاءت تجري من البحيرة تناذيه! حوري 

- العم يا ريسني: 

- هلا أنيت معي إلى إيزا؟ إنها تتنظرك وتريدا 

- حسنأء ولكن دعيتي أ إن كان إمحوتب. 


ولكن كان آبي قد أمسسك إمحونب واندمجا في حديث. 
خاص: ففال حوري: دعيني أضع هذه اللفافات جانباً هي والأشياء. 
الأخرى. وسوف آني معك يا ربنيسب. 


يدث إيزا مسرورة عندها دخلت عابها رينيسنب ومعها حوري. 
قالت رينيسئب: ها هو حوري يا جدتي. لفد أحضرته إليك فورة. 
- جيد؛ هل الجو لليف في الخارج؟ 
:رينيستب فليلاً وفالت: أظن... أظن ذلك! 
- أعطبني عصاي إذن؛ سوف أتمشى قليلاً في القناء, 
الم تكن إيزا تغادر المتزل ككيرأ: ولذلك دهشت رئيسب 
وقادث المرأة المجوز وهي تضع يدها تحت مرققهاء وخرجوا عبر 
القاعة الرئيسية إلى الشرفة. 


- هلا جلست يا جدئي؟ 


- لايا طفلتي. مبوف أنمشى حتى البحيرة 


1 


أ ورهم أنها كانت تمشي بصعوبة إلا أنها 
كانت ثابتة القدمين ولم تظهر علامات التعب. وثلفتت حولها ثم 
اختارت بقعة مزروغة بالأزهار قرب البحيرة نظللها. 
غالك: ياسكاتنا العحدث الآن ولا أجد يسمع حديت. 


أبدها حوري فاتلاً: أنت حكيمة يا إيزا. 
- ما يقال هنا يجب الأ بعرفه أحد سوانا نحن الثلاثة.إني أثتق 
بك يا حوري» قانت تعمل معنا مئذ كنت صبياً صغيراً وكنت ذائماً 


- أحسنت يا خوري بقولك هذاء كلام هادئ متأنٌ. ولكته 
كلام تن يعني ما يقوله. أخبرني بما ثم ترنيه البرم. 

سرد حوري عليها كيف تم إعداد العريضة رمضمولهاء 

8 استمع إل الآن. يا خوري وانظر إلى 


أخرجت قلادة الأسد من ثوبها ودقعتها إليه وهي تقول أخيريه. 
ها ربليستب أين عثرت عليها. 

آغيرنة ربنيسب» ثم قات إيزاد ححبتاً ها حوري» .قفا هو 
رآيك؟ 


غسمت حوري لحظة ثم قال: أنت امرأة حكيمة وأكير مناستأ 
اقما هو رأيك أنت؟ 

- أنت لست من الذهن يحبون إطلاق الأحكام السريعة غير 
المستندة إلى حقائق ها جوري. كتت تعلم منذ البداية كيف مانت 
توقريت: أليس كذلك؟ 


- لقد شككت في الامر يا إيزاء كان مجره شلك. 


- نعمء ونحن الدينا شكوك فقط. ولكتنا نحن الثلالة غناء 
اعتد البحيرة: نتطيع الحديث في شكوكنا دون الاشارة إليها 
الاحفاً. تبدو لي الآن ثلاثة تفسيرات للأمور المأساوية التي حد: 
الاول: أن الراعي قال الحقيقة وأن ما رآه هو حقاً شبح نوقريت 
العائد من الموت. وأن لديها تصميماً شريراً على الانتفام لتقسها 
أكثر بإحداث مزيد من الاسى والحزن لعائلنتا. هذا جائزء وقد قال 
الكهنة والآخرون إنه جائزه وتحن نعلم أن الأرواح الشريرة فد تسيب 
المرض أحياناً. ولكن يبدو لي - أنا العجوز التي لا تميل إلى تصديق 
ما يقوله الكهنة - أن هناك احتمالات أخرى. 


حوري؛ ونا تلك؟ 


- ارهن أن نوفزيت اقلا سائني» .وك ساني تلك 
انوقريت بعد مرور بعض الوقت وفي البقعة نفسهاء وألها - يسبب 
خوفها وشعورها بالذنب - وقعث ومانت. كل هذا واضحء ولكن 
لنأتِ الآن إلى افتراص آخرء وهو أن شخصاً ما أراد يعد ذلك لسبب 
اثتين من أبناء إمحوتب» وأن هذا الشخص 


كمد 


اعتمد على إيماننا الخرافي الذي يعزو تلك الأفال لروح توفريت, 
إنه افر 0 


متاسب تعاما. 


صرخت رينيسنب: من الذي بريد أت يفتل يحموس وسربك؟ 


- ليس أحد الخدم؛ فهم لا يجرؤون. وهذا ما بنرك أمامنا قلة 
من الأشخاص تختار من بينهم. 


- أحد منا نحن؟ ولكن هذايا جدتي... مستحيل! 
قانت إيزاببجفاف: اسألي حوري» الاحظلي أنه لا يحتج. 
التففت رينيسلب إليه هائقة: حوري ! بلنائيد. 


هز حوري رأسه بهددوء وقال: أنث صغيرة بالئاس 
رينيستب. إنك تظنين جميع من تعرقيتهم وتحينهم كما يبدو 
٠‏ ولا تعرفين القلب البشري وما بمكن أن ينطوي عليه من مرارة. 


- ولكن من؟ أيهم؟ 
- دعونا عد إلى القصة الثي رواها الراعي: رأى امرأة ترتدي 
ثويا من الكتان المصبوغ وهليها قلادة نوفريث؛ فإذا لم تكن روح 
إذن ققد رأى حقآ ما قال إنه رآهه مما يعني أنه رأى امرأة تحاول 
ادو مثل نوفريت, ريما كانت كيث؛ وريما حيتيت ٠‏ وريما 
أنت يا رينيسنب! من تلك المسافة يستطيع أي شخص أن بردي 
أ دعزني أنابع... الاحتمال الآخر أن 

الفتى كان يككذب وأنه روى القضة كما دُرّبٍ عليهاء وأنه كان 


د 


0 
فإن هذه القصة كانت ستهار. ومن السهل مع قليل من الصير كدف 
كلية الضبي. 

حزري: لذن فانت مين أنديين للهزقية من يدس لسرا 

- تعم. ونت؟ 

- أظن نك أيضاً. 


نظرت ربنيبنلب إلى الاثنين يرعب» وأكئل حوري: وتكني 
لا أستطيع معرقة الدافع. 

قالت إيزا: أواففك» ولذلك يسملكني 
هو الهدف التالى. 


القئى: إذ لا أعرف من 
فتسيما ريوعبه وق غضيبلةة 

كانت نبرة ضوتها الانزال مبشتكرة» فقالت إيزا يحزم: ثعم 
4 ربيستجه.. أنعدنا: حينيت أو كيت أو آيني أو 


جوري. 


إسحوتب. تبر ال يل 
انم ابنصمت وأضافت: أو حتى رييستب 
عووي: الناميل عن يا هرا جب ان تشع لضن مؤفيع 


حمر 


فالت ريتيستب متعجبة مرتعبة: ولككن لماذا؟ لماذا؟؟ 

- غندما تعرف لماذا نكؤن قريين بدا من معرفة كال ما ريد 
ولا يمكتنا الاهتداء إلأأمن خلال النظر إلى الذين اسهد فوا بالجريمة. 
فلشذكز أن سنويك القسم إلى يعمس قحا بعد أ :بدأ يحموس 
بالشرب. ولهذا فإن من المؤكد أن القاتل كان بريد يحموس» ولعل 
ذلك الشتخض أرلد قبل سيك أيضاً. 


- ولكن من يريد قل يحموس؟ يحموس من بينا جديعاً يب 
اله أعداء بالتأكيد. كان دائماً هادناً وعطوقاً. 


قال حوري: ولهذا فمن الواضح أن الداقع لم يكن نابعأ من 
الكزء الشخضيء فكما تقول ريئيسب: ات يحتون ارا 
من الرجال الذين يجلبون لأنفسهم العداوة. 

يزان لاه مو غموضآ من ذلك؛ فهو إما 
أن يكو عداوة للعائلة كلها أو أن ما يقف لف كل هذه الجراتم 
حو تلك الشهوة غير المشروعة لما في أبدي الغير التي حذْرتنا منها 
تعاليم بناحوتيت. حين وصفها بأنها الصرة التي تجمع كل أتواع اشر 
والكيس الذي ينطري على كل ما يمكن للمرء أن يلام عليه. 

حوري: أدرك الاتجاء الذي بسير إليه تقكيرك يا إيزاء ولكن لكي 
انتوصل إلى نتيجة فعلينا التنبو بالنتائج المستبلية لهذا الجرائم. 

آومات يز برأسها بشدة وانزلقت باروكتها الضخمة إلى أذنهاء. 
ورغم أن ذلك جعثها تبدو مضحكة وغر, أحداً لم يضحك. 
قالت: أعطنا تتبؤاً كهذا يا حوري. 


كمد 


بدك و تحط ا 


صمت حوري لحظات. يدت في عينيه علامات اللفكير. 
رت المرأنات: ثم تحدث أخيوأ: لو أن يحموس مات كما كان 
مخططاً له فإن المستفيدين الرئيسيين هم أيناء إمحوتب البافوث» 
سوبك وآيبي. صحيع أن جزءاً من الممتقكات كان سيؤول يلا شك 
الأبناء يحموس» ولكن إدارتها سوف تكون بأيديهماء وبالتحديد 
بيد سوبك. سوبك سيكون بلا شاك المستفيد الأكيره إذ كان من 
اشأنه أت يحل مكان الكاههن في غياب إمحوتب. وسوف يَخلفه في 
هذا المتصب بعد وفاته: ولكن رغم كونه المسطيد من الجريمة إلآ 
أن من المستحيل أن يكون سوبك هو الشخص المذّئب طالما أن 
شرب بنفسه من الشراب المسموم كثبراً حتى الموت. لهذا - حسيما 
أرى - قن وفاة هذين الاثنين نفيد شخصاً واحدأء وهذا الشخص 
هرآبي. 


قالت إيزا: ألاحظ أنك ثافط البصيرة يا جوري: 
وأنا أقدر نك هذه المقدرة: لكنْ دعنا نفكر في آبيي: إنه ضغير وثافد 
الصبر وو مزاج سيء+ وهو في سن تن يظن أن تحفيق وغياته أهم 
شيء في الحياة. لقد شعر بالغضي والاسنياء من أخويه الكبيرين 
.رظن أنه قد م استثنازه بقير حت من المساهمة في الشراكة العائلية: 
وييدو أيضاً أن كاميني قد أخبره يأمور غير حكيمة. 


- كابيني 
قاطعتها ريتيستب» ثم استدركت اتدقاعها فخجلت وعضت 
على شقنيهاء وأدار حوري رأسه كي بتظر إليهاء وجرحتها تلك 
النظرة رقعت إيزا رأسها ونظرت إلى الفناة 


وقالت: نعم. أخببره كاميني. هل كان ذلك بإبحاء من حينيت أو لا؟. 
هذه مسالة أخرى. ولكن تيغى الحقيقة أن آي طموح ومغرور. كا 
مستاء من سلطة أخوبه وهو بالتأكيد يعتبر نفسه - كما أخبرني قبل 
مدة- المقل القيادي الأكبر لهذء العائلة. 

سأل حوري: هل قال لك هذا؟ 

- كان لطيفاً بحيث أشركتي معه قي امتلاك قدر معين من 
الذكاء؟ 

تعجيث رينيستب وقالت؛ أنظنين أن آيبي قام متعمداً بتسميم 
يحموس وسويك؟ 

أنا أعتبر ذلك مجرد احتمال. كل مآ تتحدث عنه الآ مجر 
شكوك» فلم تحصل على الدليل. تقد قتل الناس إخوائهم منذ بدء. 
الخليقة. وهم على علم أن الآلهة تكرء مثل هذا الأمر ومع ذلك 
دفعنتهم شرور الكراهية والطمع بما في يد إخواتهم. فإن كان آببي 
هو من قعل ذلك فلن يكون من السهل إقامة الدليل على فعلته لانه 
اذكيء 


اهز حوري رأسه موافقاً. 


- ولكن ما تتحدث عنه هنا كما قلت- مجرد شكوك. 
.وسرف تستمر في دراسة كل أفراد هنا المتزل في شبوء هذا الشاك. 
وكما قلت فإني أستني الخدم لأثي لا أظن أبداً أن أحداً متهم يجرق 
على فعل مثل هذا الأمرء ولكتني لا أي حينيت. 
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'صرعت ريتيستب: حينيت؟ الكن حيتيت مخلصة لنا جميعاً 
.ولا نتوقف عن تكرار ذلك. 

إيزا: من السهل التلفظ بالأكاذيب على أنها حقيقة. لقد عرفت 
اعديدة: عرفتها حين أنت هنامع أمك وهي شاية: 
إحدى فريات أنك. الحظ. لم يككن زوجها بهتم 
بها وكانت عادية المظهر غير جذابة: وتوفي طفلها الوحيد. وقدمت 
إلى هنا وهي تعلن إخلاصها لأمك. ولكنني كنت أرى عينيها تراقبان 
أمك وفي تتجول في المتزل والفنادء وأنا يرك با ربتيستب: لم 
أ٠‏ بل كان فيهما الحسد. أما إغلانها أنها تحيكم 


قالت رييسب بتردد: لا... لا استطيع, لقد كنت أويخ تفسي 
دائماً لآنثي كنت أكرهها. 

قال حوري: آلا نظلنين أن ذلك كان لأنك تعلمين <هريزيا - أن 
كلامها هذا زئف؟ هل سبق لها أن لهرت لكم سيها العيد على 
شكل خدمات حقيقية؟ ألم تعمل د؛ 
طريق الهمس وتكرار الأمور التي تؤدتي إلى اذ 

- بلى؛ بلىء أهذا صحيع. 

ضحكت إيزا ضحكة جافة وقالت: لديك عينان وأؤئان أيها 
المحترم حوري. 


قالت ريئيسنب: لكن والدي يثق بها ويحبها. 


لل 


؟ 
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إيزا: ابثي غبي! كل الرجال يبون الإطراء. وحينيت نا 
الاطراه يسيغاء كما يدل المراهم.قي الحفلات! ريما كانت حقاً 
متفائية لحوهء أحباناً أظن أنها كذلك. ولكنها ليست مخلصة لأني 
شخص آخر فى هذا المنزل بالتأكيد. 


احنجت رينيستب: لكتها لن اتقتل بالتأقيد:. ولماذًا ثريد أن 
اتسمم أبأ منا؟ ماذا ينفعها هذا 
- لاشيء» الاشي+: آم اليب فلا أعلم ماذا يدور في رأس 
حينيت:افيم تفكر وما هو اشمورهاء لكتني أظن أحيانا أن خلف هذا 
السلوك المتذئل والمتزلف أمرا غرياً. وإذا كان هذا صحيحاً فإن 
أسيابها مي أسباب لن أتهمها آنا أو أنث أو حر, 
أومأ حوري برآسه 


حدئتُ ربليسئب عنه ذأت مرة. 


هناك تعفن بدأ من الداخل: لقد 


- ولم أفهمك آنذاك» ولكنتى بدأت أفهم الأمر بطريقة أففنة. 
الآن؛ القد بدأ بقدوم توقريت» القد ريت أنذاك كيف أن أبا منا لم 
بعد كما كنت أجسبه. لقد جعلني ذلك شمر بالخوف. والآن... كل 
اشيء حنولنا خرف! 


وحركت يدها بإيماءة تشم عن العجز. فقال حوري: الخوف 
هو المعرفة النافصة. عندما تعرف لن يكون هناك مزيد من الخوف 
يا ريئيسلب. 


وتايعت إيزان ثم هناك كيت أيضاً 
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يستطيع أن يعلم مأ يدور في قلب الإنسان؟ يستطيع وجل ذو عزم 
وإصرار أن يلعب دورأ» فهل غضب كاميني بشدة من 
وهل يسعى إلى الانتقام لها بالفعل؟ وإذا كانت سائيبي قثلت توفريث 
فهل يجب أن يموت يحموس زوجها أيضاً؟ أجل. وسوبك أيضاً 
الذي هددهاء وربما كيت التي تضايقها قليلاً. وآبي الذي كان 
ايكرهها أيضاً؟ إن الأمر يبدو خياياً. لكن من يستطيع أن يعرف؟ 


سكتت إبزا ونظرت إلى حوري الذي سألها: من يستطيع 


اذ توقريت. 


نظرت إليه بدغاه وقالت: ريما تستطيع أنت يا حوري! أل 
نظن أنك تعرف؛ ليس كدلك؟ 
وصمت حوري لححظة ثم قال: لدي فكرة عن وضع السم في 
اب وعن السيب» ولكتها فكرة لم تتضح بعد. 


وسكت لحظة ثم نجهم وهز رأسه بالنفي وقال: لاء لا لستطيع 
أن أوجه اتهاماً محدداً. 

- إنا تتحدث هنا عن شكوكد. تليع يا جوري. تكلم. 

مزحوري رأسه: لاي إيزاء إنها مجرد فكرة هنبابية: وإن كانت 
صحيحة فالافضل الآ تعرقي. ريما تكرن المعرفة خطيرة. والشي» 
ذاته يطبق على دبنيسب. 


- إذن فالمعرقة خطر غليك يا حوري؟ 


- نعمء هي كلك أن -ياإيزا- 
رهم أن ريتيستب ريما كانت أفلنا تعرضا له. 


كد 
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إيزا بض الوقت ولم تحدك: ثم قالك احيرا نا 
على استعداد لدفع الكثير لأعرف ما الذي يدور في ذهنك. 


لم يجب حوري قوراء بل قال بعد لحظات بدا خلالها أنه 
يفكز: إن المؤضر الوحيد على ما هدور قي ذعن الناس يكمن في 
سلوكهم. إذا تصرف الرجل تصرفاً غرياً ولم يكن على سجيته. 


ازيتيسنت: فعندها نشك في؟ 


- نعم. هذا ما أغتيه بالضبط. إن الرجل الذي يملك عفلاً 
شربراً وتواياه شربرة يكون مدرك واعياً لهذه الحقيقة: هو يعلم أنه 
يجب أن يخفيها مهما كان النمن. ولذلك فإنه لا يجرؤ على إظهار 


أي سلوك غير عادي. 
إيزاء هل قلت الرجل؟ 
- الرجل والمرأة::: الأثر سيكن: 


- يجب مواجهة هذا أيضاً. لفد كنت أنا موضع ثقة: صنع 
العقؤد: والتصرف في التحاصيل كان داشا يدي: وكنت أتعامل 
مع كلى الحسابات. فريما أكرث قد زتها كما اكنشف كاميتي أن قد 


جر في الشداله وربنااتعيز يحتوس من -ساياتي ولغلةيدأ شك 
في الأمرء لهذا لم يكن لي يد من التخلص من يحموس. 


وايتسم حوري من كلامه: فقالت وينيسنب: آه» جوري ! كيف 
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اتستطيع أن تقول مثل هده الأمور؟ لن يصدقك من يعرقك جيداً 


. - لا أحد يعرف أحداً آخر يا بتيسب: دعيني أخبر بهذا 
مرة أخرى. 


الذي يصيب كبار السن أحيان؟ 


زينيستب: وأن؟ لمناذا أحاول 


إمحوتب وسوف بؤول كل شيء إليك. وستجدين زوجأ وتكوتين 
وزوجك وصثين على أولاد يحموس وسويك. 


ابنسم حوري ثم أكمل قائلاً: لكتنا لا نشك فيك 
ها ريسب 


وقالت إيزا: بل إثنا نحيك أيضاً. 


د 


الفصل السابع عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الأول 


هرعت حيتيت إلى غرفة إيزا حين دخلتها وقالت: إلذن فقد 
كنت حارج المنزل. هذا أمر لم تقعليه منذ عام تقربي. 

كانت عبناها تنظران باستفسار إلى إيزا. قالت إيزا: للعجائز 
تزواتهن. 

- لقد رأينك تجلسين عند البحيرة... مع خوري وربئيستب. 


- إنهما جليسان رائعان كلاهما. هل يحدث شيء ولا ثرين. 


- لا أعلم ماذا تقصدين! كنت تجلبين هداه بربرح ويسليع 
الجميع أن براك. 
- ولكن ليس قري 


م ا 


بأنقها بفضب وقالت: لا أعلم 


للماذا أنت قاسية علي 
يعدلي ولا 
يما يقولوكه؟ 


بزا وتفمزين داتماً من قتاني. إتني مشفولة. 
ت لدي الأستيع إلى متغادثات الآخرين» ولماذا أختم 


- لفد تساءلت داثماً. 
- لولا خاطر إمحونب ١‏ 


قاطعتها إيزا بحدة: أجل. لولا خاطر إمحوتب. إنك تعتمدين 
أليس كذذلك؟ ولو حدث أني شيء لإمحوتب... 


رقي 


كان دور حينبت في المقاطعة: لن يحدث شيء لإمحوتب. 


- كيف تعرفين باحينيت؟ هل في هذا المنزل أمان؟ لقد حدث 
ليحموس وسوبك. 


- هذا صحيح» لقد مات سوبك وكاد يحموس أن يموت. 
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يسمح لنفسه أن تظهر على وجهه ملامح لم يكن تبظهرها قي منامبة 
أخرى. لهذا فإنني أسألك مرة أخرى: لماذا تبنسمين بمثل هذا الرضا 
الخفي' 


- إن ما تقوليئه فظيع... فظيع جد 


- أنت خائفة. 


تحن كلنا خاتفون. أنا وائقة من ذلك... وتلك الروح الشزيرة تعود. 
من الموث لكي تعذبنا! ولكنني أعلم ما الأمرء لقد كنت تستمعين 
إلى حوري. ماذا قال عني؟ 

- وما الذي بعلمه حوري عنك يا حيتبث؟ 

- لاشيء. لا شيء أبداً. يجب أن نسألي ما الذي أعرفه أنا 
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انسمت عينا إيزا وقالت: حسناء ما الذي تعرفينه؟ 


أندم كلكم تحتقروث المسكينة حينيت؛ نظنون ألها بشعة 
.زفية: ولكتثي أعرف ما يدور هنا. هناك الكثبر من الأغور التي 
أعرقها. بالتأكيد. ربما أكون غبية ولكن بمكنني أن أعرف كم حبة 
فاصولباء رع في صف واحد... ريما أكثر مما يرى الناس الأذكياء 
مل حوري. عندمايلتقي حوري بي قي آي مكان نه يتظاهر وكاني 
غير موحد كله يوك شب خلفي: شبثا غير موجودد وجرن الاتتل 


هم دائماً الذين بعرفون كل شيء. كانت ساتيبي نظن أنها ذكية» رأين 
هي الآن؟ أريد أن أعرف. 


تر 
غسبير قد اسعرة 
بدا أن إيزا كا 


ت حينيت وعلامات الانتصار تبدو 


0 ثم بدا أن وخيزة. 
تها فانكمشت قليلاً وهي ننظر إلى إيزا بعصيية. ولكن 
مستغرقة في حبل أفكارهاء علث وجهها نظرة دهشة 
اشديدة» نظرة خائفة. ثم قالت ببطء وتأمل: سائتبي. 


آقالت حينيث بصوتها المنتحب كالمعتاد؛ أن آسفة يا إيزا 
فندث أعصابي. لا أعلم حناً مذ اتابني: لم أعن شيئا م 


قاطعتها إيزا وهي تنظر إلى الأعلى: ابي يأ حينيت. سواه 
عنيت ما قلئ أم لم تعله فلا أهمية لذلك» ولكنك قلت عبارة أيفظت 
أفكاراً جديدة في عقلي. اذهبي يا 
حذرة فبما تقوليئ وتفعلين. لا نريد مزيداً 
أرجو أن تكوني قد قهنت. 


جلسة المشاورات عند البحيرة؛ ولكها لم نبدأ بإدراك حقيقة تللك 
اتكدمات إلا لاحقاً. خرجت لكي تنضم إلى كيت والاطفال حيث 


كانوا مجتمعين قرب الجتاح الصغيرء ‏ ونكتها وجدت أن قدميها 
تعثران. ثم نوقفث لاإراديً 


أدركت أنها كانت خاتقة من الانضمام إلى كيث وال 


.وجهها العادي والهادئ عرفا من أن تحجد فيه وجه قائل» 
حينبت وهي تهرع إلى الشرفة وقد ازداد شمورها بالاشمتزاز. ثم 
دارت بيأس ثحو ياب الفتاء: ونعد الحظة التقث بآيبي يدخل مرقوع 


الرأس وابتسامة مرحة على وجهه الوقح: 

وجدت ريئيسب انفسها ‏ تحدق إليه... آببي: .طفل العائلة 
المدلل. الصبي الوسيم العنيد الذي تذكرة عندما غادزت مع 
غاي. 
عب4 لاذا تنظرين إلنَ يهذة الظريقة 


مصدر إزعاج في هذا المتزل... إتني أنوي التخلص منها 
فتحت ريئيسنب قمها وأغلقته. وهمست: تتخلص متها؟ 


- لقد كا ذلك الراعي غيياً لويد ولكن ما تقول ضيح : 
ألا لا أتحمل الغياء. لقد شاهدث كثيراً منده ويمكنثي أن أخبرك 
بأله لبس أمرً مسلا أن يجد المره نفسه مع أخويز بطييين أكبر منه لا 
بستطيعان الرؤية أبعد من ألفيهما. والآن وقد ايتعدا عن الطريق ولم 
يب سرى وائدي لأتعامل معه فسوف تلحظين الفرق قربيً. سوف 
يفعل والدي ما أطليه. 


نظرت ربئيساب إليه. بدا وسيماً ومتغطرساًء وكان منتشياً بتاثير 
شعور بخياة متضرة وتشظة؛ وقد بدا لها ذلك أكثر من المعتاذ. يدو 
أن وعياً داخلياً يسمح له بهذا الاحساس بالحيوية والرغنا. 


قالت ريئيسنب بحدة: أخواي لم بيتعدا عمن الطريق كما قلت. 


تظر إلبها آببي بشيء من التهكم الوقح وقال: وأحسيك تعتقدين 
أببي بشي ف 


ضحك آببي ورّد: لم لا؟ حستآء ببساطة أنا لا أنفق معك: 
5-6 أويجلس ويتاوه تحث الشمسء 
ولكته لم يعد رجلاً. لقد شُفي من الآثار الأولية للسم؛ ولكن يمكنك 
الرؤية بنفسك بأله لم يتحسن أكثر من ذلك. 


ولت لا يتحسن؟ يقول الطبب إنه إن يمر وقت طويل فيل 
يعود قوب كما كان من قبل. 


هز أببي عليه وقال: الأطياء لا يعرقون كل شيء. 
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ضحك بي وهر بجع بر إلى الخلف» فقالت ريتيطئبة 
الم نكن توفربت تحيك كثيرأ يا آي: 

يمكن لشيء أن يؤقيتي با ينيستب إلا سمحت أنا 
بذلك؛ إنني ل أزال صغيرً ولكتي من أولعك الذين ولدوا ليجو 
أما أنت يا ريتيستبة قسوف يكون من الأفضل لك أن تتضصمي إلئّ* 
أنسممين؟ إنك غالبا ما تعامليتي على أثثي طفل مستهترء ولكتني 
أكثر من ذلك. سوف تلحظين تغيراً في كل شهرء وقرياً جدا لن 
يكون في هذا المكاث سوى إرادتي أن ريما أغعلى وائدي الأواصر 
ولفظها بصوته. ولكن العقل الذي يقررها هو عقلي. 


رتقدم خطوة إلى الأنام: ثم توقف وقال يعدم اغتمام: لهذا 
احذوي با ربئيستب من أن أغضب منك. 

وفيما وققت ريسب نظر خلقه سمعث صوت خطوات 
ودازت لترى كيت نقف خافها. 

- ماذا كان أي يقول يا ريتسب؟ 


إله سبكون السبد هنا قرياً. 


سعد آببي درجات الشرفة يخفة إلى المتزل. بدا أن منظر 
يحموس وهوصستلق على الأريكة يسعده. وقال بمرح: حسناً. كيف 
حالك ها أخي؟ ألن ثراك تعود إلى ار 
العمل بدزئك؟ 


لا أفهم بيع لغ يتوفف 


قال بحموس بغضب وصوت ضعيف: الا أستطيع أن أفهم 
الآمر. نفد زال السم الآن قلماذا لا أستعيد قوتي؟ لقد حاولت المشي 
هذا الصباح قلم تسندني قدماي. إنني ضعيف... ضعيقف. والأسواً. 
من ذلك أني أزداه ضعفاً كل ب, 


آي رلسه بمواساة زائقة وقال: هذا سيء باتقعل. ألم 


إني أشرب شرابا قوياً ستخلصاً من الأعداب 
إلى الآئهة وعدم ني غذاء خاص؛ وانطيب يؤكد لي آنه ليس من 


سيب يمثمني من استعادة قواي بسرعة ٠‏ ولكني بدلاً من ذلك أضعف 


يرما بعد آخر؛ 
- هذاسيء. 


لعفن آبتي. م يفني بضوت منخقظ حنى وصل إلى خيث 


ها هو آببي ابني. عاذا ثديك لتقوله ني عن المزرعة؟ 
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- كلل شيء على ما برام يا والدي. كنا نجني الشعيرء 
والمحصول جَيْد- 

- نعمء والشكر للإله لأن الأمور نجري على ما يرام في 
الخارج. أت أن تتحسن الأمور في الدال أيضاًء وتكن ينبني علي 
أن أثق بآشايت :.إنها أن ترفض مساعدتنا في متخنتنا. إنني ف 
يحموس ولا أستطيع أن أفهم تعبه: ذلك الضعف غير المبرر. 

ابتسم آببي يتهكم وقال: يحموس كان ضسعيفاً دائما. 

قال إمحوتب بلطف: هذا ئيس صحيحا: بل كانت صحته 
جيدة هادي 

قال آيبي بتأكيد: إن الضحة تعتمد على روح الرجل. لم تكن 
ندى يحموس الروح والحيوية: بل إنه كان يخشى حنى من إغطاء 
الأوامر. 


قال إمحوتب: هذا لا ينطبق عليه مؤخراً. لقد أظهر يحموس 

في الشهرر الأخيرة أله يملك السلطة والقرة» ولقد دهشت لللأمره 
كن هذا الضف في أطرافه يفلتي. القد أكد ني مبرسو أن 
سوف يكون سريعاً بمجرد زوال تأثير السم. 


أزاح حوري .ورق البردي + 
أخرق. 
قال إمحوتب: ماذا تعني؟ 
تحدث حوري بصوت رقيق تأملي: هناك أنواع من السموم 
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يستعملنها أحياناً كي يتخلصن من أزواجهن وليجعلن الأمر يبدو 


اشحب وجه إمحوتب وقال: هل تلمح إلى أن هذا... هذا ما 
يعاني مع يحموسن# 


- القح إلى أن هذا احتمال واره بالرغم من أن عيدا يأكل من 
طعامه قبل أن دم اليه إل أن مثل هذا الاحتياط لا يدني خيثا لالم 
أن الكمية التي توضّع في طبق واحد في أي يوم لا تكفي الإحداث 
أثر ضار. 


صرخ آببي بصرت مرتقع: حماقةء حمافة بالتأكيد! لا أمندق 


أن مثل هاده السموم موجودة. أنا لم أسمع بها من قبل. 
دمع حوري عينيه وقال: أنت صغير يا آيبي» وهناك أمور لا 
غزال تجهلها. 


هتف إمجوتب: ولكن ما الذي يمكتنا فمله؟ لقد ناشدنا آشايت 
وأرسلنا القرايين إلى المعيد..- دون أن يعني :ذلك أثي كنت أؤمن 
بالمعايد. النساء هن الساذجاث بشأن هذه الأمور. ماذا يمكنا أن 
تفعل أكثر من هذا؟ 


فكر حوري وقال: دعوا طعام يحموس يُعَدْ على يد عيد واحد 
موثوق يده ولحم مرائبة هذا العبدادائماً. 


- ولكن هذا يعني... أن هناء في هذا المتزل. 

رخ آيبي : را : راء! 

ذم مووي سفيدي كدر ذا وطق حول دايرتيسه: تدر 
إن كان هذا هراء. 

خرج آي غاضباً من الغرفة: وحدق حوري إلبه مفكراً وقد 
علت الحيرة والتجيهم وجهه. 


5-5 

خرج آببي من المنزل وهو في غاية الغضب فكاد أن يرق 
خينيت أرضاً فصاح بها: ابتدي عن طريقي ها حينيت» إنك تتسللين 
دائماً وتقفين في الطريق. 

- كم أنت قاس ها بي ؛ لقد رضت يدي! 

- هذا آمر جبد. لقد مللت منك ومن أسالييك المتياكية. كلما 
سارعت بمغادرة المتزل كان هذا أفضل + وسوف أتولى طردك من 
البيت. 


أبس كذلك؟ بعد كل هذا الاهتمام والحب الذي أوليتكم إياه! لقد 
كنت ممخلصة لمعائلة كلها... والدك يعلم هذا جيداً 

- أنا وائق أنه سمع هذا كثبراء وكتلك نخن. وفي رأني 
مجرد امرأة خبيئة اللسان نحيين صن المكائد. لقد ساعدت توفريت 


00 
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في مكائدها... أنا أعرف هذا جيداً. ثم توفبت وعد تتذللين إلينا 
امرة أخرى. ولكنك سوف ترين... في النهابة سوف يستمع والدي. 
إليّ وليس إلى قصصك الكلؤية. 

- ألت غاضب جداً يا آيي: ما الذي أثار غضبك؟ 

- لاشآن لك. 

- ألستٌ عائفاً من شيء يا آبيي؟ ثمة أمور غريبة تحدث هنا 

اح بها لا تستطيمين إخافتي أبتها المجوز الخينة. 


ثم للدفع ارجأ من المتزل. ودارت حينيت يبطء إلى الداه 
وأثاز تزه يحمرس انتباهها؛ كان قد رفع نفسه عن الأريكة وهو يحاول 
المشي. ولكن قدميه عذلناه فوراً. ولولا مساعدة حيتيت السريعة 
الوقع على الأرض. 


- هنايا يحموس: هلا. استلئي مرة أخرى. 


- كم أنت قوية يا حيتيت! لا يظن المرء ذلك عندما ينظر 


- هذا المنزل مسحور. إته عمل تلك الشيطالة التي أنت إلينا 
من الشمال... لم يأت الخير أبداً من الشمال. 


آموت. نعم إتثي أموت! 


اوقالت: سوف يموت آخرون قبلك. 


ماذا؟ ماذا تعنين” 


رفع نفسه مستئداً إلى مرفقه وحدق إلبها ققالت: إنني أعلم ما. 
الذي أقوله. 


3 هرت رأسها عدة مرات ثم فالت: لست أنث الذي سيموت 
تاليا اننظر وسوف تر 
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- لماذا تتجنينتي با ربيسب؟ 


تارش تي فيو سوب هدا مو رمياعية 
ووجدت صعوية في إعطاء جواب مناسب! فقد كان صحيساً أنها 
دارت متعمدة عدما رأ 


اكاميتي فادما. 

- لماذا يآ ربئيسئب؟ أخيريني لماذا9 

لم يكن لديها جواب. ولم تستطع سوى أن تهز رأسها بحزفء 
وهر يفف مفابلها. كانت تخشى أن يبدو كاميني أيضأ 
لكنها وجدته لم يتقير. نظرت عيئاه إليها بوقار ولم تظهر 
تبه هذه المرة أية ابنسامة؛ وسقطت عيناها قبل أن ثلتقي 
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يحرك مشاعرها. وأخذ قلبها بض بسرعة حين فال: أنا أعلم لماذا 
عثرت على صرتها آغيرً: لم أكن أتجبك. ولم الاعظك 
قادماً. 


اينسم كاميني الآثء :وفامرت بابنسات من صوقة رهو يقول: 
هذا كذب. ربنيستب رييستب الجميلة 


- لأا تصدينني يا رينيسنب؟ أنث شاية قوية وجميلة. 
المنافي للطليعة أ تجزني على زوجلك طول حباتائه سوق آخللك 
بعيداً عن هذا المتزل» قهو مليء بالوفيات والسحر الشرير. سو 
تأتين معي وتكونين آمنة 


ولن أغني بعد ذلك ليتاح: «أعطني أختي الليلة». بل سأذقب إلى 
إمخوتب وأقول له: «أعطني أختي رينيستب»:.: أظن أنك لست آمنة 
عناء ولذلك سوف أخذك يعيا. نا كاب جيد ويمكشي العمل مع 
أحد لبلا في طية إن أردت :د 


الزراغة والقطيع وأغاتي الخضا 


انقهر ها رينيسنب. وسرف نأغذ تيتي محنا. إنها طقلة جميلة وفونة 
وسأحبها وأكون أباً عطوقاً عليها. هيا يا ربيستب؛ ماذا تفولين؟ 


وقفت ريتيستب صامتة وكأنها تصغي إلى قلبها الذى أخد ينبفى 
بسرعة: وشعرت بوهن يتسلل إلى أحاسيسها. ولكن مع هذا الشعور 
بالرقة والاستسلام كان شعور آخر... شعور بالمعارضة. 


اقالت في .تقسهاه إثثي قف أدامه يسبب قوته. وكتفيه 
0 ولكنني لا أعرف شيئاً عن عقله وأفكاره. 
آمان ولا انسجام... ما الذي أريده؟ لا أدري. و 
عو اتبمء ليبس هذا. 


وسمعت نفسها تقول بكلمات بدت لأذنبها ضعيقة قيها شك : لا 
أن أكرن وحدي. أن أكرن نفسي. 


سحيث ربيستب يدها بعيداً بجهد كير وقالت: لا أحيك 
باكاميني. بك أن أشي أكرهك. 

'بتسم وقال: لا أمانع في كراعيتك يا رييستب لآن كراهينك 
أقرب ما تكون إلى الحب. سوف نتحدث في الموضوع مرة 


الكن ربنبسنب أجابت بعشوائية؛ ورغم ذلك بدا أن كيت لم تلاحظ 
ذلك أو أنعقلها كان - كالعادة - مشقولاً بالأطفال فلم تولي اهتماماً 
للأمور الأخرى, 


ابت كيث بهدوء ولامبالاة: أظن أن ذلك سيكون افضل ١‏ إنك. 
ويمكنك أن تنجبي مزيداً من الأطفال. 


- وهل هذا كل ما في حياة 
النساء وأنجب الأطقا! 
تحت شجرة الجميز؟ 


المرلذيا كيت؟ آنا أشغل تفي في 
أقضي الأنسيات معهم قرب البحيرة 


- أجل هنا هزكل ما بهم الغرأة: أنت تعلمين هذا بالتأكيد. 
لاتسحدثي كأنك عبدة. النساء بتكن الساطة في مصر والميراث. 


يتقل منهن إلى أولادهن. إنمن لسغ حياة مصر. 


أما الآن فإن وجه خاي لم يعد واضحاً في مخيلة 
ونبتي أيضاً لم تعد تحرك رأسها أو تلوي شفتها. كما 


نظرت تبني إلى الأعلى وابتسمث وهي ترى أمها. وكالت 
ابتسامة رزينة ومحبية تملؤها القة والسعادة. 

فكرت ريتيستب: لاء إنها ليست أناكما أنها ليست خاي ؛ إنها. 
انفسهاء إنها تيتي» إنها وحدهاء كما أنا وحدي كما هو كل إنسان 
وحده. وإذا ما توفر الحب ببننا فسوف تكون أصدفاء طول حيائناء. 
ولكن إذاافتقدنا الحب فإنها سوف تكبر ونكون أنا وهي غرييتين... 
إنها نيتي وأنا رينبستب. 


كانت كيت ننظر إليها بفضول وقالت : ماذا تريدين يا ربنيسب؟ 
آنا الا أنهم. 

ألم تجب ر) : 
تستطيع هي نفسها فهمها. نظرت حولها. إلى جدران القناء والشرقة 
ذات الألران البهيجة ومياء الحيرة الهادثة والسرادق الممتع الصير 
وأحواض الأزهار الأنيقة وأشجار البردي... كل ذلك آمن مغلق» 
الاشيء بنخيف» وحولها الاصوات المتزليةالمألوقة وثر: 


وضجيج النساء الأجش الحاد والعبيد قي المتزل وأصوات المواشي 
البعيدة. 


اقالت ببطء: لا بستطيع المرء أن يرى النهر من هنا. 
دهشت كيث وقالت؛ لماذا يريد المرء رت ؟ 


قالت ربئيستب ببطء: إنتي غبية... لا 1 


وأمام عينيها رأت بوضوح سلسلة الحقول الخضراء المنتشرة: 
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غنية وواسعة ووراءها - من بعيد - مساحة رائعة من أزهار البنفسج 
الفاتحة وهي تغيب في الأفن. ويخترق نهر النبل الأزرق زرقة فاتحة 
كالقضة. 
وحيست أنفاسهاء ققد اخفت الصور والمناظر والأصوات 
المحيطة وحلّ محيلها السكون والرضا الخالس. قالت لنفسها: إ13 
أدرت رأسي فسأرى حوري برفع نظره عن أوراق البردي وييتسم لي * 
تغرب الشمس ويخيم الظلام وأنام... سيكون هذا هو الموت- 


- ماذا قلت يا رينيسلب؟ 


جفلت رينيستب. لم تكن تعي أنها نحدثت بصوت مرتقع٠‏ 
فرجعت من تخيلاتها إلى الواقع. كانت كبت تنظر إليها بقضول وهي 
اثقول: لقد ذكرت #الموث؛ يأ ويئيستب. بمرسنيوي 


هزت رينيسنب رأسها وقالت: لا أعلم» لم 


نزت حولها مره أعرى. ااي بع 
الماء المتطايرة والأطقال يلعيون..: وسحبت نفْساً عميقً. 

- يا للمكان الآمن! لا يستطيع المرء أن يتخيل أن أمرً فظيعاً 
اسوف يحداث هنا. 

ولكتهم غثررا على آببي في البحيرة في صباح البوم الثاني 
ممدّدا وقد فتح ذراعيه ورجليه ووجهه إلى الأسفل في الماء؛ حيث 
أسكت برلسه هد قي لماه حتى اخفتق ومات! 


م 


الفصل الثامن عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم العاشر 


حبتبت له الطعام وجعلت تلاطقه وتحاول إثناعه ليأكل: يجب أن 
تأكل يا سيدي اتحطظة يشوك 


- ولماذا يجب أن أكون قويً؟ وما هي القوة؟ كان بي : 


جتنيل وهوامئقى الآث في الناء المملح؟ اثي العزيز المتيوب: 
بناني! 
نيا 


- لاه لاا سيدي. لا يزال لبيك يحموسء ابتك الطب 
ايوس 


- إلى .متق؟ إنه. مسكؤم. بالنوت هن الأخزء وقد تعوت 
جميعاً. ما هذا الشر الذي لحق بنا؟ وكيف كان لي أن أعرف أن هذه 
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الأشياء سوف نحصل عندما اتخذت جارية في منزلي؟ إنه أمر مقيول 
وصحيح يتفن مع قانون البشر والآلهة. لقد عامئتها باحترامء فلماذا 
إذن تحدث مثل هذه الأمور؟ أم أنها آشايت التي تريد الانتقام مني؟ 
أهي الني لا تربد أن تغفر؟ إنها لم نستجب لعريضتي بالتأكيد. فإن 


الشر ما يزال مسشمراً! 


- لايا سيديء يجب الا تقول هذا. لم يمر وقت طويل منذ 
وضع الوعاء في غرفة الفرايين» وما يدرينا كم نحتاج قضايا القانرن 
والعدالة من وقت في ذلك العالم؟ إن قضايا التأجيل لا تتتهي في 
محكمة تودمائش وتطول أكث عندما تصل القضية إلى الوذير 
العدالة هي العدالة قي هذا العالم وفي العالم الآخخر: عمل : 
الكنه يتتهي نهاية صحيحة. 


اهز إمحوتب 
كلك -يا إسحونب - .يجب أن 
0 فلمانا 
أجله؟ ولكن الأمر مع يحموس مختلف... سوف يشفى يحموس 
الآن آشايت سوف تتولى ذلك. 


في شكء وتابعت حينيت: وبالإضاقة إلى 


- إعترف أن كلمائك تريحتي يا حينيته صحيح أن يحموس 
يسشضيد الآذ قواه لي كل يوج فو ولد منخلص وجيد» ولكن... 2 
لعزيزي آبي. ثلك الحيوية وذلك الجفال! 


تأوه إمحوتب مجددأء والتحبت حينيت بتعاطف: واحر: 


واحسرا 


م 


- لك الفتاة الملمونة وجالها... أنمتى لو أثني لم لها 

- نعمء بالتاكيد يا سيدي العزيز. لقد تعلمت السحر الشريرء 
الاشك في ذلك. 

شمع تقر عصاً على الأرض ودخلت إيزا تعرج إلى القاعةء. 
وضحكت بسخرية: أليس في هذا المنزل أحد يعقل؟ ألبس لديكم ما 
انفعلونه أكثر من لعن فناة بائسة هن 


وحقدها الثاقه تصرفات 


الزوجات أبن 


- كيدها وحقدها الناقء؟ هل هذا ما تصفين به قعلها يا إيزا؟. 
في وقت مات فيه اثنان من أبنائي والثالث يحتضر! آه. كيف لأمي 
أن تقول ذلك؟. 


يجب أن بقولها لك شخص ماما دمت لا منطيع أن تدرك. 
الحفائن. دعك من هذه الخرافات. كيف تفعل روح فتاة ميثة كل 
هذا الشر؟ إن اليد التي أغرقت آببي يد حية لا مبنة: وكذلك اليلد 
التي وضعت السم في الشراب الذة ! 
الديك عدوا يا إمحوتب؛ ثعم» عدوا قي هذا المتزل. والدليل عليه 
أن تينية حوري مط ظذت وأضبحت رينينتب هي الني قفد بغنها 
طعام يحموس أو يقوم أحد العبيد بإعداده فيما هي تراقبه وتحمله 
هي بنفسها إليه... منذ ذلك الوقت ويحموس يستعيد قونه كل يوم. 
احاول أن تتوقف عبن التصرف يا إمحوتب والنحيب وضرب 
الرأس. ودغك من حينيث الم على هذا الخف. 


آديا إيزاء كم تسيئين 
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- حيليت تفعل ذنك إما لآنها غبية أو لسبب آخر. 


- فليسامحك الله يا إيزا نقساء 


ك هذه على امرأة وحيدة 


اندئعت إيزا وغي ته عصاها تمالك لفسك 

يا إمحوتب وفكر؛ إن زوجئك آشايت (الني كانت -بالمناسية' 
امرأة محبوية وليست حمقاء) يمكن أن تساعدك في ذلك العالم 
الآخرء ولكن لا تتوقع منها أن تتمكن من التفكير عوضاً عنك في 
1 شيئأء لأننا إن لم تفعل فستقع المزيد. 


- بالطبع أؤمن بذلك؛ هذا هو الأمر الوحيد المعقول. 

- إذن فنحن جميعاً في عطر! 

- بالتأكيد نحن كذلك. لسنا فحت خطر السخر والازواجة 
لكتها قوة بشريةء أصابع حية تضع السم في الطعام والشراب وتتسلل 


صبي يعود متأعراً في اليل من القرية وتدفع برأسه إلى مياه 
البحيرةا 


- إن من يقمل ذلك يجب أ يكون فويا 


- نعيم. هذا صحيح في ظاهر الأمرء ولكنتي غير متأكدة من 


اذلك؛ ققد عاد بي ثبلا من القرية ودخل مترئحاً إلى اليت. وريما 


.- مووح زجحت‎ ٠١ 


انحنى على البحيرة ليقسل وجهه دو خوف من الشيقص الذي 
اقرب موقي العالة لا ينا 


- ماذا تخاولين أن تقولي يا إيزا؟ إن امرأة هي الني قملت ذلك 9 
هذا مستحيل... الأمر كله مستحيل. كيف يكرن في هذا المنزل عدو 
ولا تعرفة؟ سأعرفه إن كان في الييت. 


- الشر مخفي داخل القلوب ولا يظهر على الوجه يا إمحوتب. 


بن أحد خدمنا أو العييد, 


- ليس عادماً ولا عبداً يا محوتب. 


- تعنين واحدامنا؟ أو ريما حوري أر كاميتي؟الكن حوري أحد 
أفراة العائلة وقد ايت أنه مخلص يستحق الثقة. وكاميني..: صحيح 
أنه غريب لكته من دمي وقد أثيت إخلاصه يحماسة في خدمتي. وقد 
إل هذا الصباح وطلب متى أن أزوجه رينيسنب. 


ظلهر الاحتمام على رجه إيزا وقالت: وماذا قلت له؟. 
- ماذا يمكنني قن أقول؟ قلت إننا في حالة سيئة ويحموسر 
“ريض فهل هذا هو وقت التحديث في الزواج؟ 
- وبماذا أجاب8 


- قال إن يبلن أن هذا هو القت المناسب لفحديث في الزواج. 
في هذا المتزل- 


لأندينيساب يست آ 
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- لاأأدري هل هي آمنة أم لا؟ ظنت أنهاآمنة. وقد ظلن وري 
اكذلك؛ ولكن الآن 


- وهل يمكن أن يجري المرء مراسيم الزواج والدفن مع 
ذلك ل يليق. 


- هذا لبس وقت مراعاة التقاليدء خصوصاً أنه يدو أن رجال. 
التحتيط بقيمون في هذا البيت» وستزدهر مؤمسات منتو وآيي للدفن 
وإجراءات الموات. 


قد زو ارك روت أو يندن حجة سنا تعن 


بالجملة! 


نظر إمحوتب إليها برعب وقال: أمي الع 
يحتمل الدعاية والفكاهة. 

- الحياة كلها تكثة: والموت هو الضاحك الأخير. ألا تسمع 
ذلك في كل عيد؟ اكلُء واشرب» وكن سعيداً. فاك سوف نموت. 
في النهاية»..: هذا قول هناسينا تعاماً نا والسؤال الوحيد هو: نتن 
سيموت غدأة 

- ما تقولينه مخيف! ماذا يمكن أن نفعل؟ 

- لاتثق باحد. هذا أول أمر وأضمه... لاتق بأحد. 


بدأت حينيت بالنحيب وفالت: لماذا تنظرين إلن؟ أنا وائقة أنه 
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إذا كان أحدٌ جديرً بالفة قهو أن لقد برهنت على هذا طوال تلك 
الستين؛ لاتستمع إلبها يا إمحوتب. 


- اهدني» اهدتي أيتها العزيزة. إنني أثق فيك بالطبع 
اوأعرف جيداً قلبك الصادق المخلص. 

قالت ليزا: إنك لااتعرف شيئ. لا أحد من يعرف شيئاً... وهنا 
هو الخطر الحقيقي 

اتتحبت حينيت: 


- لا أستطيع الاتهام ولا أملك المغرفة أو الدليل» مجرد شلك 

نظر إمحوتب إليها وقال بحدة: تشكين؟ فيمن؟ 

فالت إيزا ببطاء: لفد شككت مرة ومرتين ومرة ثالثة... سوف 
أكون صادقة؛ لفد شككت أول الأمر في آبي١‏ لكن آيبي مات 
إذن كان شكي باطلاً. ثم شككت بشخص آخرء ولكن في يوم وفاة 
آي جاءتي فكرة أخرى... 

ثم سكت قليلاً بل أن تقول: هل حوري وكاميني في المتزل؟ 
أرسل في طلبهما هنا... أجل. ورييتب من المطبخ أيضأً. وكيت 
ويحموس؛ لدي شيء أقوله على مسمع جميع أهل المنزل. 


ع 


نظرت إبزا إلى العائلة المجتمعة. والتقث عيناها بنظرة 
وابتامة كاميني. والتساؤل الخائف في 


يننا 


عبني ربنيستب ونظرة كيت الهادثة اللامبالية» ونظرة حوري المفكرة 
ف والاتزعاج الظاهر على وجه إمحوتب المرتعش. 
بل السرورء في عيني حينيت. 


فالت إيزا في تفسها: "هذه الوجوه لا تخيرني بشيء. إنها تظهر 
ن تحدث غيالة هنا بالنأكيد!”. ثم رقعت 


هنا أمامكم كلكم. 


اتلاشت ملامح السرور وبادث * 
رتفع مصوتها في احشبباج حاد ؛ أنت تشتكين في يا إيزا... كدت أعرف 
هذا. سوق تحولين الأمر إلى قضية ضدي. ومن أنا؟ امرأة مسكينة ل 
أملك ذكاء حاداً لكي أدافع عن نفسي! سوق أدان دون أن تناح لي 
اقرصة الدفاع عن تفسي. 


قالت إيزاايسخربة ورأت حوري بيتِسم: لبس دون أن باح لك 
القرصة للدقاع عن نفساك. 

استمرث حينيت: وقد أخذ صوتها يضبح أكثر عسبرية: لم 
أرتكب شيثأء إنني بربثة... إمحوئب. يا سيدي العزيزء أنفذني. 


رمت بنفسها إلى الأسفل وأمسكت يقدميه. ويدأ إمحوتب 
يهمهم. وقي الوقث ذاته كان بربث على رآس خيتيت: إنني أحتج 


يا أبي. هذا مهين. 


إيزا: أنا لم أصدر اتهامًء لا أنهم أحداً دون. 


افقط أسأل حينيت أن توضح لنا معنى بعض اماد 


قالتها 
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-الأفقد 

- بل قلت كلمات سمعتها بأذني٠‏ وأأناي تسمعان جيداً وإن 
يكن نظري ضعيفاً. لفد قلث إنك تعرفين شيئاً عن خوري. والآناء 
ما هو الشيء الذي تعرفيتة عن حوزي؟ 


الاشيء على الإطلاق. 


بدا حوري ذَهِشاً قليلاً وقال: أجل يا حينيت: ما !! 
عني؟ دعينا نسمعه. 


جلست حينيت على وركيها وسحت عييهاء بات منجهمة 
متحدية وقالت: لا أعرف شيثاه وماذا أعرف؟ 


حوري: هذا ما نتتظر. سماعه منك. 


اهزك حينيث كتفيها وقالت: كلت أتحدث فقطء لم 


إيزا: نوف أغيد على مسمعك كلماتك 
كنك تعلمين كخيراً صا يبور قي خا المعز 
أكثر مما براه الأذكياء. ثم قلث: عندما يلفائي حوري فإنه ينظر إر 


عات غير موجوقة: كاد يرق 


قالت إيزا يباء: لقد بقيت هذه العبارة في ذهتي: شيء خلفي ء 
لتر موحتوة: 


قالت حيتيت: كان يجب آن ينظ إلي! 
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فكروا في سانيبي: ساتيسي الني مانت. وتذكروا آن المرء يجب أن 
ينظر إلى المره: لا إلى شيه غير موجود. 


سادث لحظة صمت زهيبة ثم برخت عينيت» كانت صلرخة 
عالية» صرخة كانت تيدو كأنها تعبر عن الرعب, صرخت بلا ثواقق 
في الكلام: لم أفعل... أنفذني يا سيدي... لا تدعها... لم أقل . 
الاعيء! 


اتفجر إمحوتب غاضباً وفال بحدة: هذا لا يُغفر. ثن أسمح 
بائهام هذه المرأة المسكينة وإرهابها. ماذ' لديك ضدها؟ في كلماتك 


الديك اتهام صريح ضد حينيث فقوليه. 

قالت إيزا ببطء: أنا لآ أنهمها. 

وانحنت غلىغصاما ويدا جسدها كك تقلضء والثقت 
يحموس بسلطة والقة إلى جينيت ققال: إيزا لا تتهمك بارتكاب الشر. 
الذي حدث. فإذا كنتٍ فهمتها جيداً فهي نظن أن لدبك معلومات 
محددة تخفينها. لهذا - يا حينبت - إن كان عندك شي» تعرفينه عن 


دنا 


اخوري أو خيره ها نو القت المناسب للحديث..- هنا أبانا 
جميعاً. تحدثي» ما المعلومات التي لديك؟ 


المؤثرة. بل بذا مرناعا وضادقاً. وتتهدت إيزا بعمق والخلى جاده 
إلى الآمام وهمست: ساعدوني الأعرد إلى غرفتي. 


واتكات عليه وهو يساعدها حنى وصلث غرفتهاء فنظرت إليه 
.ورا وجهه عابس وتجساً فقالت؛ غيراً يا حوري؟ 
- كنت غير حكيمة يا إيزاء غير حكيمة تماماً. 


- كان يجب أن أعرف. 
- نعم» ولكنك خاطرتٍ مخاطرة رغيية. 
- فهمت: إن فأنت نظن مثلي؟ 


- نفد ظننت ذلك منذ وقت+ ولكن ليس عند دليل ولاه 
-نى ظل دلبل وحتى الآن يا إيزا لبس لديك دليل» مجره أذكار 
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- ربما كان ذلك أكثر مما نبغي. 
- ماذا تعني؟ آم. نعمء بالطيع. 
- احقري يا إيزاء فأنت في خطر.من الآت فصاعداً. 
يتب أن لتضرق: يسزعة. 


- هنا محيح» فنا الذي سطيع فمله؟ يجب أن يكون لديا 


- أعرف. 
الم يقولا مزيداً. ففد جات خادمة إيزا الضغيرة تركف نحو 
بتهاء وتركها حوري في رعاية الفتاة وخرج ووجه يبدو هادناً 
تغشاه الحيرة. 


همه كانت واثقة: لم يكن ما رأنه مجرد تعبير بقدر ماكات توتراً 
مقاجاً للجسد كله بل تصنياًوانشدادً. كان لكلماتها لدائهة معنى 
ان لها ذلك الممنى القائل الذي لا يخطئ: 


1 


الفصلالتابيع عتير 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الخامس عشر 


الآن وقد عرضتنا الأمر عليك با ريتيستبم ماذا تقولين؟. 


3 خآ قي لك بين والدها ويحموس؛ وشعرت 
بالارتباك والذهول ققالت: لا أعلم. 

خرجت هذه الكلمة من فمها بلا إحساس. وقال إمحوتب: 
ألو كانت الظروف عادية فسنجد وتنا للنقاش. لدي أقرباء كثيروك 


ويمكنك اخنيار من تريدين حتى نتفق على الزوج 
الوضع الآن غير مستفر... أجل» إن الحياة غير مستقرة. هذا نو الخال 


جل بفف إلى جالبك يشاركك في ميراتك ويشرف على ممئلكائي 
التي لا يمكن لامرأة إدارتها. من يعلم متى يحين الوقت الذي سوف 
أبتعد علك فيه؟ نقد رتبت الامر لتؤول الوصاية على أولاد سوبك إلى 
وكذلك الوصاية على 


حوري إن لم يكن يحسوس على قيد ال 
أولاد يحموس طالما آن هذه هي رغبته. أليس كذالك يا يحمر. 


أومأ موس فالاً: كا حوري مقزبا متي دالمأء زهو كأحد 
أفراه عائثي. 


قال إمحونب: صحيح. صحيحء ولكن تبغى حقيقة أنه 
بيس أحد أفراد هذه المائلة. لحن كاميني .من الما 
يعثبر من جميع النواحي - الزوج الأفضل لوبتيسنب. ماذا تقولين 


بارييسب؟ 


ا إذث قاله 


كررت رييستب مرة أخبرى؛ لا أعلدم, 


شعرث بنعب فظيع وأبوها يرقد: إله وسيم ظريف؛ ألا نوائقين 


على هذا؟ 
بلى 
سألها يحنوس بلطف: ولكتك لاتريدين الزواج ب:؟ 


رمت رينبستب أغاها بنظرة امتنان. كان مصمماً آلآ يخم 
استعجالها أو مضايقتها لتفعل أمراً لا تريد فعله. قالت: لا أعلم ما 
أريدء إن ذلك غباء. أنا أعلم لكشي اليوم...إنه إنه الضخط وال 


الذي تديين فية. 


عع ور 1ك 


قال إمحوتب: سوف تشعرين بالأمان وكامبني إلى جاتيك. 
يححوس: أبي: هل فكرت في حوري زوجأً ثري 
اتعم» هذا جائز. 


- لقد توفيت زوجته عندما كان شاب وربئيستب تعرقه جيذ 
وتحترمة 

جلت رييستب كأنها نحلم فيما كان الرجلان يتحدلان 
ويتافشان أمر زواجهاء وكان يحموس يحاول مساعدتها في !: 
ما تريده لكنها شعرت بأنها ققدت حيويتها مثل لعبة 

بسرعة وهي تقاطع حديلهما دوث أن تسمع ما يقولان: موف 
أتزوج كاميني ماادمت 

هنف إمحونب برضا وأسرع خارج القاعة: وتقدم يحموس تحو 
أخته فوضع يده على كنفها وقال: 
هل تكونين سعيدة؟ 


لن أنه أمر جيد. 


دين هذا الزواج يا رييستب؟ 


-لِعَ لا أكون سعيدة؟ كاميتي وسيم ومرح ولطيفه 


بفي يحموس منشككا غير راض وقال: أعرف ذلك ولكن 
سعادتك مهمة يا ريتيستب» يجب ألا تذعي والدي يستعجلك في 
فمل أمر لا تريدينه. أنت تعرئينه. 


- نعم؛ عنذما يضع في رأسه فكرة قيجب هلينا جميعاً أن 
اسفدها 


٠١‏ موع حت .دحت" 7 سم سه ل 


قال يحموس بحزم: ليس بالضرورة: ان أوافق عثى هذا الأمر 
إلآ إذا أردت ذلك. 
- آه يا بحموس! إتك لم في ليدً. 


اسوف أفعل في عذه القضية. لا يمكته إجباري على 


بي كان غالبا منككاً بدا الآ 
أنت نطيف يا يحموس لكتني لا 
أخضع للإجبار بالتأكيد. القد مضت ثلك الحياة القديمة هناء الحياة 


احازماً ومتضسماء وقالت يامننا: 


التي كنت مسرورة بالعودة إليها... وسوف أصنع أنا وكاميني حياة 
اجديدة معأ وتعيش مثلما يجب عنى الزوج والزوجة أن يقعلا. 


- إذا كنت وائقة. 


ام النفت كأميني فرآهاء فوقف وهو يضحخك رة 


لعية تبي كاهنا بقدم القرليين ويحضر انعراسم في المعبد. 
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غات تيتي: سمه مبريتاح. 
كانت تتخدث بجدية وتابعت ولديه طقلان وكاتب مثل 


حوري 
ضحك كاميني وقال: تيتي ذكية جداً وقوية وجميلة أيضآً. 


واثتقك 


اه من الطفلة إلى ربتيسئب؛ وقرأت ريتيسئب في 


نظراته اللطيفة ما كات يدور في ذهنه... بالأطفال النين سف تنجيهم 
له ذات يوم. وسرت في جسادها زعشة بسبطة: لكنها شعرت في 


الوقت ذاته ييعض الأسف؛ لقد كانت تحب أن ترى في 
تلك اللحظة صورتها ففطء وفكرت: لم لا يستطيع أن بر 
افحسب؟ 


ثم زال هذا الشعور وابتسمت يلطف وقالت: لقد تحدث 
والدي معي. 

- وهل وافقت؟ 

ترددت لحظة قبل أن تجيبه: نعم وافقت 

قيلت الكلمة الأء 


و الو آنها تتخلص 
من الشعور بمثل هذا التعب والحذر. 


أحد القوارب؟ هذا أمر طالما 


ينا 


عجباً؛ من الغريب أن يفول هذا! منذ اللحظة الأولن التي رأنه. 
فيها فكرت في الشراع الممدود والتهر ووجه خاي الضاحك. والآن 
نسيث وجه خمايه وسيكون كاميئي أمام الشراع والنهر. هو الذي 
سيجلس ويضحك معها. 

هذا هو الموت... أجلء لكن هناك نيني. فناك الدنياة وعودة 
الحياة مثلم تجتاح مياه الفيضان السنوية التربة القديمة ونهيء الثربة 
الزراعة المحاصيل الجديدة. هل هي أكثر من امرأة في المنزل؟ إذ 
كانت رينيستب أو غيرها قماذا يهم؟ 


م معت اصوت كابيني ملخاً ومتزعجاً ليل: في تك 
با وينيستب؟ إنك تذهيين بقكرك بعيداً أحيانا... هل 
بحر في اتير 


فكرت ربليستب في الأمر كالحلم... القارب والشراع وكاميني 
فخي قتي نزيو من الموت والغوف حت المرت أليدووا حي 


جديدة. وتحدث كامبني فأجابث وهي شازدة: وفالت في تفسها. 
هله هي حيائي ولا عفر... الماذا أقول لنقسي؛ «مقره؟ ما السكات 
الذي أهرب إب؟ 


ومرة أخرى برزث أمام عينيها غرفة صتترية صقيرة 


لين 


الضريح وهي تجلس وقد رفعت إحدى ركبنيها وهي تستد ذقتها 
على يدها ولكن تلك الغرفة كانت خارج الحياة... هذه هي الحياة 
ولا مقر حتى يأني الموت؟ 

وأرسى كاميتي القارب وصعذ ت إلى الشاطى” رقع 
الطقلة به ذكسرت يدها الثي وضمتها على عنقه عقذ التعويذة التي 
برتديها وتات عند قدمن ريشي فانعنثا وا 


اتعويذة على شكل الإله آنخ مصنوعة من الذهب والقضة... كانت 


علامة آنخ من الذهب والففضة. 


صزخت باعنذاز: لقد التوت. نا آسفة. 


وف تتكتر. 


أخذها كاميني قادلاً 
ولفته» وباصاين 
فهتقت به؛ آه! ماذا فلت ؟ 


خلي نصفاً يا رييستب وساغذ الأخرء ستكزن علامة بيت 
يأ تصفان كيان واحد؟ 

مد نعف التموينة إلبهاء وحين مدت يدما لتأة تف 
التعويذة خطر ييالها فجأة أمر غريب... فشهفت بحذة. 


جواهر نوقريت! أنت الذي أعطاها لها... أنت ونوقريت... إنني أرى 
الآن كل شيء.وأعلم سبب شقاتها. أنا أعرف من وضع ضتدوق 
الجواهر في غرقتي... أعلم كل شيء. لا تكذب يا كامبنيء أقول 
لك إنني أعرف! 


لم حنج كانيتي. بل وقف بات يتظر إليها ولم مرخ تظرده 
وعتدما تحدث كان صرته رزينأء ولاول مرة لم تكن على وجهه 
ابتسامة. قال: لن أكذب يا ريتيسب. 


انتظر لحظة وئجهم قليلاً كانه يحاول أن يرئب أن 
قال: أنا سعيد نوع ما لأك تعرفين يا رينيستي: على الرم من أن 
الأمر ليس كما تظنين. 

- لند أعطيتها نصف التعويذة - كما كنك ستعطيني - علامة 
على أنكما نصفان لكبان واحدء تلك كانت كلمائك- 

- أنت اغاضبة با رينيستب؟ أنا سعيد لأن هذا بعتي أنك 

تي! ولكن يجب أن أجعلك تفهمين؟ أنا لم أغطها التعويقة... 
انوفريت هي الني أعطنيها. ريما لا تصد قبتي لكن هذه هي الحقيقة». 
أقسم أن هذه هي الحقيقة. 


قالت رييستب ببطء: لن أقول إنني لا أصدقك؛ ربما يكون 
بقنسيية 


برذ وجه ثوفريت المكفهرٌ النس ٠‏ وتابع كاميني 
بجماسة وصبيانية: حاولي أن تفهمي يا ربئيسب. ك1 


ف 


جميلة وقد أسعدتني بالإطراء: ومن لا يشعر بذلك؟ لكتني لم أحبها 


شعرت ريتيسنب بنوية غربية من الشفقة. نعم لم يحب كاديني 
نوفريت: لكن توفريت أحبته يبأس ومرارة! كانت هذه هي نفس 


البقمة عند ضقة النبل التي تحدئت فبها مع ثوفريت ذلك الصباح 
حيث عرضت عليها محيتها وصدافتها. وتذكرت جيدأ موجة الكره 


الآن... المسكينة توفريت ٠‏ جارية رجل عجوز 
عر هما برعا رما ل يك سيط 

وتابع كامبني متلهفاً: ألا نفهمين با رييستب أنني من وصلت 
هنا وأيتك وأحبيتك؟ إنني منذ تفك اللحظة لم أفكر في أحد سواك؛ 
وقد رأت توفريث ذلك بوضوح. 


انعمء القد زأت نوقريت ذلك؛ وقد كزهنتي 


ولم تجد رينيستب دافعاً لآن كلومها. 
- وئم أكن أريد كتبة الرسالة إلى والدكه لم أرة أن تكرن ني 


- أجل أجل. كل هذا لا يهم. توقريت وحدها هي المهفةة. 
كانت تعسة جداً... أظن أنها أحبتك كيراً. 
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- أنت قاي. 

- لاه آنا رجز؛ هذا كل ار إذا اغتارت اموا أن 
دب نفشها بسبي فإن 
ثم أكن أريد توفريت» كنت أريدك آنت. آن يا نيستب! لا يمكنك 
أذاتقضي مني لهذا اليه 


ضحكت ريتبستب رغماً علهاء فقال كاميني؛ لاتتاعي توفريت 
التي مانت تُحدث المتاعب يننا نحن الاحياء. آنا أحيك 


وآنث تحبيتي؛ وهذا هو المهم. 


عأ ريسب 


قالت ريتيستب في تقسها: لعمه هذا هو المهم. ونظرت إلى 
كيني الال مايا رأه ما إل إلن أعد المرادب ريش من وجية 
قالت في نفسها: إنه على حق و 


تن أأحياء. إنني أفهم كرعها لي الآن» وأنا آسفة 


لأنها عانت. لكن ذلك لم يكن خطتي ولا خطا كاميني لأنه يحبني 


أناألا هي... هذه الأنور تحدث. 


'صعدت يني التي كانت تلعب عند ضسفة التهر وشدت يد أمها 


قائلة: لنذهب إلى المنزل با أمي. هيا تذحب! 


وتتهد كاميني برضا أثت رائعة وكزينة با وبيستبء هل 
عادت الأمور إلى ما كانث عليه بيتنا؟ 


- تعم يا كاميني + عادت إلى ما كانت عليه. 

خفض صوته: كنت سعيداً هناك عند النهرء كنت في غاية 
السعادة. كنت أنت سعيذة أيقاً رينتسنب. اليس كذلك؟ 

- بلى؛ كنت سعيدة 

- كنث نيدين سعيدة لكنك كنت نفكرين في أمر بعيد جداً. 
أريدك أن تفكري بي. 

- كنث أفكر. 
يذها فلم تسحبها بعيدأء وراح يغني بلطف بضوت 


ين 


دعث ريتيستب حينيت إلى غرفتهاء وتؤقفت حيئيت التي أنث. 


الحلي والتعويثة 


مسرعة فجأة وحي ترى رينيستب تقف قرب صندوق 


المكسورة بيدها. 
كان وجه رينيسنب مكدباً وغاضباً وقالت: لقد وضعتٍ سندوق 
الجواهر هذا في غرفتي با حيتيت؛ ألبس كذلك؟ كنث 


أن أعثر على التعويذة. كنت تريدين مني ذاث يو 


لعن 
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- أن تعثوي على النصف الآخر؟ أرى أنلك كددفت الأمر 
حسنا. من الافضل العلم دائمأء اليس كذلك يا ريتيسني؟ 


أليس كذلك؟ وقد كرهيدا دائماً. 


- أنا وائفة أنك لا تعنين ما تقولين ها رينيستي: 


- أنا وائفة أن هذا لطف متك وتسامح يا 
تختلفين كثراً عن نوفريت. 


- لا ندعينا نتحدث عن توفريت. 


- تعمء من الأفضل الآ نفعل. كاميني وسيم ومحظرظ» اليس 
كذلك؟ كان. من حسن حظه أن توقريت مانت آنقاك. فقد كان 


بوسعها إثازة كثير من المناغب له 
العما لم نكن لبحب ذلك أب 
طريقة لتوققه... نا متأكدة أنها كانت ستفعلها. 
انظرت ريتيسلب إليها بكره شديد وفالت: لساتك يقطر بالسم 


دائماً يا حينيت؛ إنه يلدم كالعقرب ١‏ لكنك لن تجعلبني تعسة. 

- هذا رائع. لا بد ألك تحبيته بشدة! إنه شاب وسيم ويعرف 
كيف بغني أغاني الحب الجميلة. سوف يحصل دائماً على ما بريده: لا. 
يخاف أبدأء ولا يتخلى عن بساطته وصراحته. أنا معجبة بة. 

- ماذا تربدين أن نفولي يا حيليت؟ 

- أنا معجبة يكاميثي» كما أثثي وان 
غذا ليس تظاهراً. الأمر كله يشيه واحدة من 
برويها الرواة فى الأسواق: "الكاتب الشاب الفقير ب 
رسوف بشاركها مبرائها ويعيشان بعد ذلك بسعادة"... رائع ! كم هم 
محظوظوت الرجال الوسيموف! 

- أنا على حق؛ أنت تكرهيتنا 

- كيف تقولين هذا يا وبببستب وأنت تعلمين كيف خدمتكم 


منل توفيت والدتك 9 


لكن الاتتصار الشرير لم يزايل لهجة حينيت بدلاً من اتتحابها 
وتذللها المعهود. فنظرت رينيسئب ثانية إلى صندوق الجواهر 
وخطرت لعقلها فكرة مؤكدة أخرى. قفالت أنث من وضع قلادة 
الأسد الذعبية في هذا الصندوق؟ لا نكري يا حينيت. أقول لك 
إثني أغلم. 

اختقى انتصار حيتيت الخييث. وبدث مرتاعة فجأة وهي تقول: 
الم يكن الأمر يبدي... كنت خمائقة. 
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- ما معتى خائقة؟ 


أقثريت منها خينيت وخففضت صرتها: نقد أعطتي !) 
أقصد توفريت. آ.! قيل أن تموت ببعض الوقت. لقد أعطنتي هدية 
أو انين كانت نؤفزبت كزيحة كما تعلمين. آه» تضء :كانت دائماً 
كزيقة 

- بمكنتي القول إنها دقعت لك كثيراً. 

- يست هاده اعبارة المناسبة يا رينيسئب. الكنني أخيرك بالأمر 
كله: لفد أعطسي قلادة الأسد الذهية وعقدً من الأحجار الكزيمة 
ويخ الاشياء الأشخرى. الم عتدما جاء هذا الصبي بقضته فالا إنه 
رأى امرأة ترتدي .تنك الفلا 0 
بظنون أنني أنا ابي سممت شراب يحموس. قوضعت نلك القلاذة 
في الصندوق. 


حستأ: شعزث بالخوف»: فربها 


- أهته هي الخقيقة يا حينبت؟ هل تقولين الحقيقة أبداً؟ 
- آقسم أنها الحقيقة يا ريتيستب. كنت خاظة! 


نظرت ربئيستب إليها بفضول وقالت؛ إنك ترنجفين يا حينيت 
كأنك خائقة الآن. 


- نعم أنا خائفةء ولدي سبي الذلك. 
- لماقا ألخبريني. 
لعقت حينبت شفتبها ونظرت حولها وخلقهاء وبدت عيناها 


كالخيوان المطازه: قالت ريئيستي: أخبريني. 
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رأسها وقالت بصوت مهزوز: لا شيء عبدي 


تعرفين كثيرا يا خيئيت» تعرفين كثيراً ذائماً. لقدا 
استمتعت يذلك: ولكنه خظير الآن. هذا هو الأمرء أليس كذلك؟ 

اهززت عينيت رأسها مزة أخزى الم اضحكث يتخقد وقالت: 
إننظري .يا وينيستب. سوف أحمل السوط في هذا 
وأضرب به اننظري وسترين. 


نزل قات يوم 


تهضت رييستب .وقالت: لن. 


حيتبت. لن تدعك 


2 : نقد كرهت أمك. 
كرهتها دالماً! وأنت تملكين عينبها وصوتها وجمالها وعجرفتها. 
إنني أكرهك يا زينيستي. 


مدكت رييستب وقالت: وآغيراً جنلدك تفزلينها. 


ممه 


الفصل العشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الخامس عشر 
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دخلت العجوز إيزا غرقنها تعرج وتشعر بالتعب. كانت مخنارة 
وتعبة جدأًء وأحست بالعجز أكثر من ذي فبل. لم تكن نشعر ينعت 
ذهني بل أحسث بتعب جسدها بعض الأحيان. لكنها الآن مضطرة 
للاعتراف بأن الضغط الناتج من بقاء عقلها يفظأً قد استشد قراها 
الجسدية. 


ورغم معرفتها أو اعتفادها بمعرفة المصدر الذي يُخدق منه 
الخطر إلا أن هذء المعرقة لم تسمح لذهنها بالراحة؛ بل كان عليها 
- بالمقابل - أن تبقى يفظة» إذ أنها جذبت الانتباه لنفسها عن عمد 
الدليل... الدليل؟ يتبقي أن تحصل على الدليل. ولكن كيف؟ في 
هذه التقطة بالذات أدركت أن شيخوختها تخونها. كانت متعبة إلى 
الحد الذي لا يسمح لها بالتخيل. بالقيام بالجهد الفكري الخلآق. 


نا 


كاذ الداع هو كل نا تسنطيعه: أن تبقى يقظة منتيهة تحرمن تقسهاء 
ألآن الفاتل على استعداد لات يضرب ثانية. ولم تكن لديها أبة أوهام 


ول ذلك 


ية كانت مناكدة أن 
ام فدهاء نالعنف مستبقد 
أنها محاطة دوماً بالخدم: إذث لا شك أله السم حسنا: 


سنقوم رينيسنب يعي الطعام وإحضاره لها 


عل رجه روما ف عزن علها لجا مك اننا سطع 


الجزم بذلك. 


والحثي. كانت تخسر هذه الليلة بالارهاق الشديد» وكاثت 


قد انضمت إلى إمحوتب يطلب منه لمناقشة قضية 


اقبل أن يقرم قو بالحديث مع ابنته. 


خاظة, بل خاقة جد رن الطوم بأية كلمة في خير مكانها؟ دالحيفة 


الآن ربما كانت معلقة بأية كلمة طائشة. 
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قالت أخيراً إن فكرة الزواج كانت فكرة حكيمة وإنه لا وقت 
الفذعاب بعبداً بحثاً عن زوج أكثر أهمية بين أفراد القيلة: إذ أن 


السلالة المنحدرة من الأنثى هو المهم في الأمرء ولن يعدو زوجها 
أن يكون قتمأ على الإرث الذي سيؤول لريئيسب وأطفالها. 


فكرت إيزا في الآمر جيداً قبل أن تتحداث» تكلمة خطا الآن 
عنها مصيية. ثم أجابت وهي تؤكد الأمر يشخصيتها القوية: 


تعن العهوه والاحتفالات المخئضرة يسيب الوقيات الأخيرة يعد 
أسبوع. هذا إن واففت رينيسئب» فكاميني فتى مناسب وسوف ينجبان 
امعا أبناء أقوباء: كما أنههما متشاهمان. 

فكرت إيزا بأنها قد ألقت كلمتها الآن ورمت الثرد على الطاولة 
وسييخث الأمر جيداً الآن على رقعة اللعب. لفد خوج 
الأمر من يدهاء لقد قامت بما تحسبه أمرا مفيدأء فإن كان في ذلك 
مخاطرة... حستاء تمتث إيزا آن يكون أمامها خصم متكافئن خلف 
ارقعة اللعب؛ تماماً كما تمنى آي ؛ فالحياة ليست دائماً مسألة أمن. 
إذ لا بد من المخاطرة قيها حتى يكسب المرء اللعية. 


دوق ار 


نظرت إيزا حولها في الغرفة بشك عندما عادت إليها وفحصت 
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آنية الشراب غصوضاً. كانت الآنية مغظاة ومخترمة مققلة كنا تركتهاة 
كانت تقفلها دائماً حين تغادر الغرفةء وكان المفتاح الى حول 
عنقها بأمان. 


تكن لتحدمل مخاطرة من هذا الترع: ضححكت إيزا بأطمتنات 
ماكر إذ ليس من السهل فتل امرآة عنجوز. فالعجائز يقذرن 
جيداً ويعلدن حيفها أيضاً. غداً. 


ونادت خادمتها الصغيرة: أين حوري؟ هل تعللمين؟ 


- لعله عند الضريح في الغرفة الصتخرية 

أومات إيزا برضا؛ اصعدي إليه هناك وقولي له أن يأثي إلى 
هنا صباح غدٍ حين يخرج إمحوتب ويحموس إلى المزرعة ويأخذان 
كاميني معهماء وعندما تخرج كيت إلى البحيرة مع الأطفال: هل 
فهمت؟ أميدي على مسمعي. 

فعلت الخادمة الصغيرة ذلك» وارسلتها إيزاء. 

انعم كانث خطنها تسير بشكل مرس. سوف يكون التشاور 
مع حوري سرياً ما دامث سوف ترسل حينيت في مهمة إلى غرف 
الحياكة» وسوف تحذّر حوري مما سبحدث وسوف يتحدثان بحرية 
مع 


وتتهدت إيرا بارئيا 
سيلبي طلبها. 
الآن - وقد وتيت الأمور واجناحها تعب كالطوفان - ظلبت 


عندما عادت الفناة بالرسالة: إن حوري 
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قدماها ويداخا متبخدرة ميعة وكأن الاتقباضر ا 
مب جا انوا مدعي 

قات في تقسنها: هاو انوت 

موت غريب... موث غير متوقُع... لاعلامات تحذير! 

فكرت: أهكذا تدوت العجائز؟ ثم راوذتها فكرة أكثر واقعية. 
لم يكن هذا موتاً طيعياً. بل العدو بصرب ضصربته في الظقلام. السم.. 
تم اختباره. ولم تكن هناك 


كاء أن تحل اللغز 


وحاولت إيزا بأخر ومضة غنعيغة لها من الد. 


يجب أن تعرف... يجبء قبل أن تبوت. شعرت بالفغط يفاد 
غلى قليهاء البرودة ال 
العدو ذلك؟ 


اتلة والانقياض المؤلم في أنفاسها: كيف قعل 


رفقجأة غاودتها من الناعني ذكرئ ساعدتها على القهنء 
الديمة... جلد الخروف المحلوق» ورم خفني لذو راقظة... تتجزية 
الوائدها ُظهر أن الجلد ربما يمتصن يعض السموم: دهن الصوف» 
مرلهم تعد من دهن الصوف... هكذا توصل العدو إليها. آنية المرقم 
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عليب الرائحة الضرورية لكل ام 


القد كان السم غيها! 


وغدأ حوري لن يعلم؛ لن تستطيع إخياره 
قات 

رفي الصباح ركضت خادمة 
انصيح أن سيدتها توقيت في لومها! 


دك 


إلى جسد إيزا. كان وجهه حزبناً لكند غير 
طيعية من كبر ستها. قال كانت 
متقدمة في العمر؛ نعمء كانت متقدمة في العمر. لا شلك أن 
قد حان لتذهب إلى أوزيريس. وقد عتملت مناعثها وأحزائها في 
تقريب لهابتهاء لكنها كانت نهاية هادثة» وفاة لم تسبيها يد إنسان أو 
روح شريرة: لا عنف أبدأء فهي تبدو غادئة. 


وقال إن أمه مانت 


بككت ريئيسنب وحاول يحموس نهدثتهاء وأظهرت حينيت 
حزتها وفجيعتها وتحدئت عن إخلاصها لهاء وأوقف كاميني غنادم 
وأظهر الحداة الملائم. 


جاء حوري ووقف ب 


إلى المرأة الميثة. كان هذا هو الوة 
الذي طلبت منه فية الحضوره وتساءل عنما كانت تريد أن تقول 
بالضبط. كان لدبها شيء محدد كي تقوله. 


أن يعرق أبداً لك فكر... ريما استطاع تخدينة. 


لا 5 كصطتب 


الفصل الحادي والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم السادس عشر 


- أعلم يا رينبسنب. ورغم هذا فاظن أنها ثعلت. 


- كانت أكثرنا حكمة وذكاء. وكانت والقة أنها لن يصبيها 
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أذى. حوريء لايد أن في الآمر ستحراً. إنه متخر نديد شخر - اشن آنني أعرف. لكدني لم أقل شي ولم أأظهر شين كانت 
روح شريرة. إبزا غير حكيمة؛ لقد تحدائت في الأمر وأظهرت الاتجاه الذي تسير 
ب الآ نفعل ذلك. لقد أخبرتها بذلك لاخفا. 


قه. الالس هكذاة 
لكن إيزا نفسها لم تكن لتصدق ذلك. لفد عرفت قبل أن تخوت. 
نمت في منامها... كانت تملم أن هانا قغل إنسان حي. 


أصبابك شيء. 


0 بتي حوري وهما تنظران إلبهاء نظرته. 
2-2 الهادنة تخترق غقلها وقلبها. ثم أخذ يدها بيده وفال: لا تخافي علي 
يا زيتيستب؛ سوف تير الأمور على ما يرام. 

قالت في نفها: نعم. كل شنيء سيكون غلى ما يرام إذا قال 
حوري نك غريب نا الشعور بالرقا والسلام والسعادة 


وبعيد مثل 


نسمع فيه سجيج البشر ومطاليهم وشروطهم 


اليعيدة التي ثراها من الضريح ٠‏ ذلك المكان الذي 


وفجأة وبسرعة سمحت نفسها تقول: سوق أتروج كاميتي. 


ويدت جدرات الفناء كأئها تقترب يعضها من 


بعض. ويدث الأصوات في المتزا 


إل وفي مخازن الحتطة في التخارج 
أغلى وأكثر ضجيجا كانت نراود رينيسب فكرة واحدة فقط..- أن 
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- إلى الحقول مع بحمو لدينا كثير من الأمور يجب عملها. 
وتستجيلها. لقد اتهى موسم الحصاة تقريأً 


- منوف يأني كاميتي معنا 


صرخت ربيستب: أناهنا عافقة: تعن خرصا في التهاز ومع. 
جميع الخدم حولنا... إثثي خاتفة! 


غاة :يسرع وقال: لاتتغافي ها رينيستب. أقنسم لك ألة لااذاعي 
اللخوف: ليس اليدم 


.وليك يبد اليوم؟ 
- يكفينا عيش بومناء وأقسم لك نك لست في .خطر اليو 
نظرت إلبه وينيستب وتجهمث قائلة: ولكتنا في خطر 


يحموس؛ والدي وأنا! وربما لست آنا أول من سيتعرض للخطره 
هذا ما تعتظدة؟ أ 


- حاوني الآتفكري في الأمرنيا رنيسيب: إتني أقمل كل ما ١‏ 
استطيع وإن كنت آبدو كأنني لا أفعل 


نظرت إليه مفكرة وقالت فهمت. سوف يكون يحموس 
الاول... لقد حاو العدو أن يسمه مرتين وفشلء وسوف تكو 
محاولة ثالثة. لهذا سوف تكون إلى جانبه لتحميه. ثم بعد ذلك ب 
دور والدي ودوري... من يكرهنا بهذا القدر؟ 
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- اصمتي, سو تفعلين خيا إن لم تكلمي في هه الأمور. 
لقي بي يا رينيستب» حاولي أن تبعدي الخوف عن ذهنك. 

ارقت رئيسب رأسها إلى الخلف وقالت يفخر: أنا تق بك 
يا حوري؛ لن تدَعني أموت. إثني أحب افحياة كثيراً ولا أريد 
تركها. 


- لن تتركبها يا ريتيسنب» 
- ولن تتركها أنث آيضاً با حوري؟ 
- لن أتركها أنا أيضاً 


ابتسمت له فابتسم لهاء ثم ابتعد للبحث عن يحموس: 


جلت ربننسنب تراقب كيت التي كانت تساعد الأطفال في 
صمنع نماذج لعب من العلين باستعمال ماء البحيرة. كانت أصابدها 
مشغولة في العجن والتشكبل. وكانت تشجع اللفلين الجاؤين فيما 
يفعلانه بصوتها ووجهها - كعادئه - محب عادي يخلو من التعبير. 
ولم يبد أن الجر المحيط من الموث والعنف والخوف الدائم يؤثر 
فيها أو يعنيها. 


كان حوري قد منع رييستب من الفكيره لكن رييستب لم 
تستطع أن تطيغه حتى لو كانت تملك أقوى إرادة في العالم: لشن كان 
حوري يعرف العدو ولئن كانت إيزا فد عرفته فما من سبب يمنعها من 
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ممرقه هي فيضاً. ريماكانت أكثر اننا بجهلهاء تكن أحداً لاأبرغنى 


المؤكد أت والدها لم يكن 
ليتنى فنر أولاده. وبذلك لا ييقى إلا...من؟ نعمه لا ييقى - كما 
هو واضح ومحسوم- إل شخصان: كيت وحبنيت. 

كلتاهما من النسوة. وكلتاهما لا ذافع هما للقتل. ومع ذلك 
فقد كانت حبتبت تكرههم جميعاً؛ لفد اعترقت أنها تكر, 
إذن فلماذا لا تكره الجميع بدر 


راحدةة 
واحدة؟ 


حاولت ريتيستب أن ثرى صورتها في عفل حينيت المعتم 
النعذب الراكه: العيشر عنا كل ننه السنؤات + تعمل وتؤكذ [خللاته 
انيها. تكذب وتتجسس وتحيك المكائد. 
من ظوبز كإحدى القرييات ال 


ازوجها 
بالجوح النائ من انراق 
تفي بسرعة عند السطلح نا 


الخزث والجرح الظاهر سريعاً 


.وتيتو السم في الباطن واتطخ من الكرء والحقد. 
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وتكن هل كال حينيت تكره إمحوتب أيضاً؟ بالتاكيد لا. كانت 
تحوم حوله سنين عديدة تعذلل إليه وقطريه... وكان يؤمن بها نمام لا 
يمكن أن يكون كل غنذا التفائي زائفاً بالتأكيد. 

ولكن إقاكاتت مخلضة لهنهل يمكتها أن. 
كل هذا الحزن والخسارة له؟ ولكن رض أنها تكرهه آيضا وأنها 
كانت تكرهه ووماء وأنها كانت تطريه متعمدة لتظهر نقاط ضعفه. 
التفترض أن كرهها تركز على إمحوتب أكثر من غيرهه وما الذي 


كان ذلك ضحيحاً إلى حد ماء فقد أثارث الصورة الني تخياتها 
شمورآ قوياً بالغنبات. وثقياك كيت كثماتها يسمناها انظاهر فقالك: 
أكلتٍ كثيراً من اليلح الأضرء أو لعله السمك. 


- لا. لآء لم يكن ذلك يسبب شيء أكنته. إنه ذلك الأمر 
الفظيع الذي تعيش فيه. 
- مهتا 


واضحة مما دفع ريئيستب إلى أن تحدق 


ألسث خائقة؟ 
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م الا أظن أثني خالقة: ذا 
حدث أي شيء لإمحوتب فسوف يحمي حوري الأطفال. حوري 
أأمين. وسوف يتحافظ على ميرالهم. 


- سوف يقعل يحموس ذلك 
- سيموت يحموس أيضاً. 


- كيت؛ إنك تقولين هذا يهدوء! آلا تهتبين ابدً؟ أعني إلا 
بن يموت والدي ويجمرء 


فكرت كيت لحظات نم هزت كتفيها قائلة: إننا امرآنان معاً. 
ادعينا نكن ضادقنين١‏ لقد نظرت إلى إمحوتب دوماً كطاغية وظالم: 
تصرف ببشاعة عتدما غضبت جاريئه وأفتعته بجرمان أولاده الذين هم 
غن الخننه ودمه من الميراث. لم أخب إمخوتب أبدأ؛ أما يخموس 
فإئه تكرة... كانت ساتيبي تسيطر عليه.. وأخيرا ومنذ وفاتها أعطى 
ائفه السلطة وبدأ يعطي الأوامر. سوف يمْضل أولاذة دائماً على 
آولادي» وهذا طبيعى. لذلك فإذا مات فهو أفضل لأولادي... هكذا 
ارى الأمر. أما حوري قليس لديه أطفال وهو عادل. كل الأمور التي 
حدثث مزعيجة» لكتني بدأت أفكر - مؤخرا - بأنهَا ربما كانت تحمل 
في طباتها عيراً. 


- كيف تقولين هذا با كيت يهدوه وبرودء وقد كان زوجك 
الذي أحبيته أولَ من أخش؟ 

لاح على وجه كيت 
فيها شيء من السخوية المزرية وقالت: 
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بكل العهود» وأعرف 
كيف يجب على ارملة حديئة العهد أن تضرف. 


- نعم. وهذا هو كل ما فعلته تجاه موته. إذن فهدا يعتي أنك 
لم تكوني نحيين سوبك؟ 
هزت كيت كتفيها وقالت: ولماذا أحية؟ 


- كبت؟ لقد كان زوجك: لقد أعطاك أطفالاً! 


لخ تتدحرج وتنشد وتلوح 
أجلء لقد منحني أطفالي. وأنا شاكرة له لهذا 
السبب. لكنة ماإاكان فو؟ وجلا وسيناً تبجعا لوث دوما عل 
النساء. إنه لم بنخذ زوجة بطريقة شريفة ويحضرها إلى ييته. زوجة 
متواضعة كان يمكن لها أن تنقعنا جديعاء بل كان يذهب إلى الييوت 
سيئة السمعة ويصرف الكثير من الذهب والتحاس هناك ويشرب 
يطلب أغلى الراقصات..- لقد كان من حسن الحظ أن إمحوفب تركه. 
محتاجا وكان يحاسبه جيفاً عن كل الصففات الني أجراها للمززعة. 
أي حثٌ واحترام يجب أن أكثه لرجل مثل هذا؟ وما هم الرجال بأي, 
حال؟ إنهم ضرورة لإنجاب الاطفال. هذاكل شيء٠‏ لكن قوة الهزق 
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كانت يبية لإنه خياء يسبب الها الرضا: إنه 207 


كاذ يجب أذ أعزف:: قد لظت قات مرة 


أذ كيت قوية. - أقول لك إنها خطيرة. 


- كين الهادلة؟ كانت دائماً امرأة خانعة وخاضعة وغير 


قاطعت رينيستب: إتها اليست ختوعةء وأنة أنعاف بنها 


س. أزيد متك أن تأخذ حذرك. 


لجايها غير مصذق: ين كيت؟ لا استطيع أن أرى كيت تنشر 
الموت هنا! لي ألديها انذكاء الكافر 


اي 

- لا افلن أ الئل هو المطنوب. كل ما يحتائجه الآمر هو 
معرفة قي السموم: وأنت تعلم أن مثل هذه المعرفة تكو بين بعض 
العاللات. إنهم ينناقلونهة من الآمفات حتى البناث: يحظرون هته 
النسموم بأنفسهم من أعشاب: فعالة؛ تزع من المعارف ال 


سكنت وهي تشعر يخبية الأمر. وتراجع وجهها المتلهف. 
كارئة 


هوي رج فزي رقت 
فني وجه الأخرى» وتساءلت: أيهما أكثر فظاعة؟ 


ادععءدوت ‏ 1113135 _ حم جموحم ادر 


هم 


- حينيت؟ اتعممء الم نحيها أبداً. وفي الحقيقة لول حماية 


وعيناة فاحلتان تعلرهما النشاوة: وييدر أحياناًكألة لايقهم الكلام 
الذي يوه إليه. 

- أنطن أنها. 

سكتت ونظرت خولها» لم غات تقول؛ أ: 
الني. 

آنسك يحموين بذراعها وقال: اعدني يا ربيسئب؛ من 
الأضل نهذء الأمور آل قال بل ينيقي أن هس بها. 

- إإذن فأنت أيضآ نظن... + 


قال يحموس يلطف وإلحاح: لا تقولي الآن أي شيء؛ فقدينا 


ن 


الفصل الثاني والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
الهوم التابع عثب 


ملأت 


كان اليوم التالي هو بوم الاحتفال بالقمر الجديدء واضطر 
إمحوتب أن يصعد إلى الضريح لكي يقدم ارجا يحموس 
والده أن هدّعه يقوم بالأمر في هذه المناسية لكن إمحوتب كان 

مصتماً: وقال هامساً فيما بدا الآن محاكاة ضعيقة مضحكة لأسلؤيه 
القديم: إذ لم أهتم بالأمو بنفسي ذكيف أتأكد .أنها تفذت بدقة؟ هل 
تهربت يوم من واجبائي؟ ألم أنفق عليكم جميعاً وأعلتكم جميعً؟. 

وتؤقف صوته. وهو يقول: جميعكم؟ الجميع... 1:1 انفد 


نسيت... أبائي الشجعان. سوبك الوسيم وآبي الذكي النحيرب» 
وابتي العزيزين» إنكما لاه 


تزالان معيء ولكن حتى متى؟ ختى 
قال يتخموس؛ السئوات طويلة عدديدة كما تأمل. 


ين 


تخديثا يخموس بصوت مرتقع كانه يتحداك إلى جل أعنم. 


يدا إمحونب وكأنه قد دخل في غيبوية. وقال.فبجاة 
بعتمد على حينيث» أليس كذلك؟ بلى. يعتمد على حيليت. 


َال يحنوس بو رنهنب 


وزضوح: لا أفينك 


حسى إمحوتب بحديث ألم يفهمه يحموس وريئيسب. ثم 
قال وقد رفع صوته قليلاً وعيناء ما تزالان معتمتين وفارغتين: حبنيت 


هذا تقليد معلا بد من معافية الؤقاخة: كاك حينيث متواضنهة 
دائما ومخلصة. سوف تكاقا. 


- لا أعلم يا رينيستب. آحيان أظن أن والدي لم يعد دازي مة 
يفعله أو بقوله. 

- لا لا أعتقد ذلك ولكتي أظن -يا يحموس - أن حيئبث 
تعلم جيدأما تقوله وتقعله. تقد قالت لي بالاسى إنها هي النتي ستلوح 
بالسوط ذات يوم في هذا المتزل. 
نظر إليهاء. ثم وضع يده على ذراعها وقال: لا تغضيهاء 
تظهرين عراطفك برضوح يا ريتيستب+ وقد سمعث ما الذي 
قاله والدي: إذا حصلت حيئيت على ما تريده فلن يكون مزيد من 
الوفيات. 


جلت خينيت في أخد المخازن تعد كوماً من الملاءاث, 
كانت ملاءات قديمة؛ وأمسكت بالعلامة الظاهرة عتد زاوية إخدلها 
وأمقت عبنبها وقست: آشليث:.. ملامات آشليت» ومكفوب 
عليها الس الي قدمت فيها غناء هي وأنا مع كان ذلك منذ زمن 
بعيد: أتعئمين لماذا ُستعمل ملاءاتك الآن يا آشايث؟. 


قاطعتها ضصحكة فجفلت» وجعلها الصوت تنظر وراءها..٠‏ 


كان يحموس. .وسألها فاللاً: ماذا تفعلين يا حيئيت؟ 


- المحئطون بحاجة إلى مزيد من الملاءات:.. لقد استعملوا 
قراغ أمس فقط. هذه الجتازاث تستهلك الملاءاث بشكل 
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اقظيع! يجب أن تعمل القديمة هذه. فنوعها جيد ولم تهترئ. إنها 
علادات أمك يا يحموس... تعره ملامات أنك! 


- من قال إن بإمكاتك أن تأخذيها؟ 

اضحكت حيتيت وقالت؛ إمحوتب ترك كل شيء تحت 
تصرفي» ولذا فلست مضطرة لآن أستأذن. إنه يتق بحينيت المسكينة 
العجوزء. وهو يعلم أنها تدير الأمور إدارة صحيحة. لقد اعتممت 
بمعظم الأمور في هذا المنزل فترة طويلة. وأظن أنه يجب أن أحصل 
على مكافاتي. 


- يدو كذلك يا جينبت تقد قال والدي إن كلى شيء يغتمد 


سماع ذلك. ولكن ريما لا 


قال يحموس وهو براقبها باهتمام ولهجته ما زالت معتدلة: 
الست واثقاً تناماً. 

- أرى أن من الافضل أن تفق مع رأي والدك يا يحمومنة 
افتحن لا ثريد مزيداً من المتاعب. أليس كذلك 


-لا أفهم جيدأء أنعنين أننا لا نريد مزيداً من الوَقّات* 


- ستكوث مزيد من الوفيات يا يخموس. آهء لعم! 
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البوم - مئلا - أن أببي 
03 


ت حيتي ني كا خاخاً وحاداً هي # 
بر صوث حينيث ع جهو عي 
أنني أستطيع أديراً أن أفعل ما أريد في هذا المنول. لن يوقفني 
28 أ رات سرف أفمل الديء لق 
أحد... إنحوتب يعنمد علي قعلاً. وأنت سوف تفمل الشي' 


هي الي سوف تموت أولاً إذذ؟. 


- أنطنين أن رييستب 


شي أنظرساع ما ستوقه 


أن ربنيستب سوق تتزوج وتذهب يعبدأ 


دن ع الذني عتييه فعلا با 
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الم ضحكت يشدة وقالت: حسثاً يا بحموس» ماذا تقول؟ هل 


عن كل ما حدث. 


- تعمء القد المخت الآن إلى أن رييستب زيما تكون الثالية. 


ثم شمع صو إمحوتب يقول باستياء .هل انتظر لوال ال 


ما هذا التصرف؟ لا أحد يهتم بي بعد الآث. لا أحد يعلم ما 
أهائيه. لين حينبت؟ جينيت تفهم. 


ا 
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ومن غرقة المخازن جانت ضحكة حينيث الحادة المعيرة 
عن الاتتصار: هل تسمع هذا يا يحموس؟ حينيت هي الشاخص 
المطلوب. 

قال يحموس بهدوء: نعم با حيتيت؛ أفهم. أل الشخمى 
الفوي. أنت ووالدي وأناء نحن الثلالة معا. 

ذهب حوري للبحث عن إنخوتب» . .وتخدث يحموعن مع 
حينيت بضع كلمات وهي تهز وأسها موافقةً ووجهها يلمع بالتصار 
الم انضم يحموس إلى خوري وإفحوتب وهو يعتذر عن 
التأخير وصعد الرجال الثلاثة إلى الضريح معاً. 


وعاد إنحوتب في منتصف التهاره ويعد أن كُدّمتَ له وجية 
الطعام خرج إلى الشرفة: واتضمت رينيستب إليه وجلست وقد 
سكت بركبتيها وهي تنظر إلى وجه والدها ين الحين والآخخر. 


ما زا يمغزيه الك لتعير من اللعول والدهثة. تتحدث. 
إمحوتب قليلاً وننهد أكثر من مرة بعمق» ونهض في إحدى المرات 
يه الكن. كانت قد هبت في ذلك الوقت بالذات 
لنقدم الملاءات الكنانية إلى المحنطين. 


سألت ريتبستب والذها عن مكان حوري ويحموس» فقالة 


لذن 


وين 


انحرقت يسبرها نحو ريتيستب. كانت قد استعادات سلوكها المتملق 
المتذئل وهي تقول: كنت أننظر حتى استطيع أن أجدك وحدك 


يا رييب 


عة». فجميخ الأعناء مثقاة على 


- لماذا با حيتيت؟ 

عفضت حينيت صوتها: لدي رسالة لك من حودي. 

نلهقت رينيستب وقالت: ماذا يقول؟ 

يطلب منك الصعود إلى الضريح. 

للا 

- لاه لكن كوني هناك قبلى ساعة من غروب الشمس. هذه 
اله وإذا لم يكن هو هناك فإته يطلب إليك أن تتنظريه حنى, 

الث الأمر منهم. 


وسكتت حيتيت ثم أضاقت: كان علي أن أننظر حنى اجدك 


وانصرقت حيئيت م 
وشعرت بالسرور من فكرة اتضعزد إلى حيث السلام والهدوء 
المتوفان في الضريح+ ولأها سترى حودي وتتحدك معه حر 


حينيت وعبثها ققد أوصات لبها الرسالة يأنانة. 


فلت رييسب في نفسها: ولماًا يجب أن أعاف من 
في أي وقث؟ أنا أفوى منها. 


الم رجت حيليت إلى الشرفة فتظرت حولهاء ال آنت 


الات ل كد كمض صصص عه ١‏ 


للك 


اوقد شعرت بالباب والثقة .واذ 


الفائقة. 
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بعد أن سامت حبنت الرسالة إلى ريتيسنب علدت إلى مز 
الكتا مرة أخرى» وكاتت تضبحك سر مع نفسنها 


الحنت قوق كومة الملامات الميعثر 
الحتاج إنبك مرة أخرى قريبً. أنسمعين با 
.وأنا أقول لك إن ملاءتك الكتاز 
تظين أن هذا الجسيد سيكون؟ أنت لم تستطيعي فعل أني شيء بشأن 
هذا الموضوع. أليس كذلك؟ أنت وشقيق أمك النومارتش حامي 
العدالة؟ أية غدالة ييكن لك تحقيقها في هذا العالم؟ أجيييني عن 
ذلك. 


:وقالت لها بسره 
أشايت؟ أنا السيدة هنا 


بدت حركة من خلف رُم الكتان. واستدار رأسس خينيت 
الصف استدارة. 


ولفت يد لاترحم الفماشٌ حول جسمها عدة مراث وعصينها كجلةا 
حتى توققت مقاومتها. 


0 


الفصل الثالث والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم السابع عشر 


جلست ريئيسنب عند مدخمل الغرفة الصخرية تحدق إلى النبل 
رقت في حلمها وخبالاتها. بدا لها كأن زمناً طويلاً قد مضى 
منذ جلست هنا أول مرة بعد غوفتها إلى متزل والدها... كان ذلك 
يوم أعلنت بمرح أن كل شيء كان على حاله وأن كل ما في المتزل 
هو تماماً كما كان عندما غادرته قبل ثمانية أعوام؟ 


تذكرث الآن أن حوري إخبرها ألها عي نفسها لم تعد رينيسلبٍ 
التي ذهبت مع خاي. ونذكرت أنها أجايت بقة بأنها سرغان ما 
ستصبح كذلك. ثم تحدث حوري عن التغيرات التي تحدث من 
الداخل والعفن الذي لا بترك أية آثار ظاهرة: 


عرفت الآن ثيئا ما كان يدور في عقله عندما قال نلك 
الكلمات؛ كان يحاول أن يعدّها للأمر. لقد كانت واثقة جداً وعمياء: 
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تتقبل يسهرلة المظافر الخارجية لعائلتها. واحتاج الأمر إلى قدوم 
اتوفريت لكي تفتح عينيها... أجل ٠‏ قدوم نوقريت. 

كان ذلك هو العامل الجاسم؛ ومع توقريت جاء الموث. 

سواه أكانث نوفريت شريزة أم لم تكن فإنها قد تجليت الشر 
وما زال الشر بين ظهراليهم. ولآخر مرة حاولت 


ربنيسنب نصديق أن روح نوفربت هي التي سبيت كل شيء. توفريت 
الخيثة الميتة... أم حيتبت الخبيثة الحية. حيتت المحتقرة الذليلة 


وفك الماذا 


اتهضت ونظرت حولهاء لم بدأت تنزل عبر الممر إلى الوادي 

في الأسقل. وكان الجو هادثاً في مثل هذه الساعة: هادثاً وجميلاً. 
.وذكرت: ما الذي أخر سوري؟ لو أنه أتى لكخانا أمضيا عذه الساعة معأ 
على الأفل؟ قلن يكون هناك الكثير من هذه الساعات في المستقيل 
الفريب حين نصبح زوجة كاميني. 

هل كانت سنتزوج كاميني حقا؟ 

وحررت رييستب نفسها - وهي تشعر فجأة بتوع. 
من حالة الإذعان والكسل الذي سيطر عليه كريط وشعرت 
بأنها نائمة أفافت من حدلع محموم. لقد كانت تمحت تأنين ؤك الحخوة 
ت على كل شيء عرض عليها. لكنها الآ 
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انفسها حب؛ له ا ام 6 تجأة خلقها 
لكي ترى نهابنها وقدرها: ركاك هذا هو المكان نفسة أيقاً ما الذي 
سمعته ساتيسي فجعلها تنظر فجأة؟ خطوات أقدام؟ 

خطوات أقدام؟ لكن رينيسنب سمعت الآن صزت خطوات 
أقدام تلحق بها عبر الممر, خفق فلبها بحدة من الخوف: فد كا 


اغتراها الخوف. تكن خطراتها لم تبط من سرعتهاء وقي 
ت ذاته لم تسارع. لا بد أن تتغلب على خوفها طالما لم يكن 
في عفلها أي عمل شرير تندم عليه, 


اثيتت نفسها واستجمعث شجباعتها وأدار. 
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انمشيء ثم شعرت يموجة كبيرة من الارنياح؟ فقد كان يخموس 
هر الذي بلحق بها... ليست روح أحد الموتى بل أخاها... لا بد أنه 
كان مشغولاً في غرفة القرابين التابغة للضريع وقد خرج منها بعد 
أنامرت عي بها 


وققت وهي تضرخ بسعادة: يحموس. أنا سعيدةالانه أ: 


رب منها بسرغة» وكانت على وشك أن تيدأ يجملة 
روي له فيها مخاوفها الغبية عندما تجمدت الكلمات قوق 
اشفيها... لم يكن هذا هو بحموس الذي تعر : 
الحنون... كانت عيئاء ثلمعان بشدة وكان يلم شفئيه الجافتين 
بلسائه. وكانت يداه محنيئين قليلاً أمام جسمه وأصابعه متقوسة 


أ نظرة وجل 
يقتل مرة أخرى... وكان في وجهه 
نوع من القسوة المتوهجة والرضا الشرير؟ 

بحموس... العدو الذي لا يرحم هو يحموس! خلف قناع 
الرقة والعطف الذي يلبسه هذا؟ كانت نظن أن أخاها يحبهاء ولكن 
لم يكن في هذا الوه الشربر المنوهج أي حب. 


عبرخت رييستب صرخة خافة بانسة؛ .وأدركت أن هنا هو 
تمائل قوة يحموس. هناء 
أ.. وسوف تقع هي الأخرى وتموت. 


ن 


كان هذا استجداة أخيراً. كات في تطقها لاسده ذلك الحب 
الذي كانت تكنه لأخبها الأكبر. لكن نداءها كان بلا طائل؛ إذ ضحك 
يحموس ضحكة قضيرة رقيقة شريرة سعيدة» ثم أسرع إلى الأمام 
ويداه الفاسيتان بمخاليها تلتويان كأنهما تتوقان لأن تمسكا بعنفها. 


واستتدت رييستب إلى الصحوة ويداها ممتدتان في محاولة 
باسة لكي تبعده: كان هذا هو الرعب... الموت. ثم سمعت صوتاً 
منوتاً موسيقيً حاف ذا رنة... شيئا يز في الهواد 


توقف يحموسء تمايل» ثم انطزح على الأرض عند قدميها 
وحو يصرخ صرخة مرتقعة. 
إلى الأسقل كالبلهاء في تضل سهم يكسيره الريشه 


ثم تظرت إلى الحافة حيث كان يقف حوري والقوس ما زال على 
كته 


.وحداق 


+ يحموس... يحموس 1 


كزوت رينيسب الأسم .وقد خلتها الصدمة فكانها لا تطيع 
أن تصدق الأمر. 
كانت خارج الغرقة الصخرية الضغيرة وذراع حوري تاتف 
حولهاء ولم تستطع أن تتذكر بوضوح كيف فادها عبر السمر. لم يكن 
داإلاً أن تكرر اسم أخبها بثيرة ذاهقة من الرعب والعجب» 


بمقدورها !! 


3 


.وأخيراً قال خوري باطف: تغمه يخموس, كانهو الناعلء طزاق 
الوقت. 

- ولكن كيف؟ لماذا؟ وكيف يكون غر؟ لماذا؟ لقد نسمم هنو 
أيضاً وكاد يغوت؟ 

- لاء الم بخاطر إلى هذا الحده كان خيّراً في كمية الشراب 


أن تجعله مريضاء وقد بالغ في 


الثي شريها. لقد تناول كدية 
أعراضه وآلامه وعرف أن هذه الطريقة التي تبعد الشكوك عنه. 


- ولكن من المستخيل 
بحيث لا يستطيع الوقوف على قدميه. 


الم يكن ذلك 
أساس مخفياً في قلوب أفراد 


٠‏ وك ما قفله دوم نوفريت و أنه أخرجته من مخينة إلى 


ع٠‏ ققد كان الشز موجوداً 


الغا 


فتحرلت أمرمة كبت الرقيفة إلى 


0 


المرج والساحر بل أصبح متفاخرا أحمق مبذراً ضعيفاً: ولم يعد 
آبي طفلاً مدللاً وجناب بل أصبح ميا حبيثا نان وأخد الحقد 
يظهر خلف الأعاء جينيت الغاني والإخلاص+ وأظهرت ساتبي 
انفسها كامرأة خائعة وجبانة... حنى إمحونب نفسه انحط إلى ظاغية 
امجح مات 


حبجيت رينيسئب عينيها بيديها وقالت: أغرف ذلك. لا داعي 
لان تخبرثي. لقد كشفثُ هذه الأمور بنفسي شيئاً فشيئاً. لماقا تحدث 


مثل هذه الأمور؟ لماذا يحدث مثل هذا العفن الذي يني - كما 


تقول - من الداعل؟ 


هز حوري كفيه وفال: من يعرف؟ ريما كان سبب ذلك أن 
الدمو ينيغي أنيتم في كل الأحوال؛ فإن لم بنم المرء لبصبح أكثر لطفاً 
وحكمة وتفوقاً كان النمو في الاتجاه المعاكس بحيث تشمو المشاعر 
والنزعات الشريرة: وربما كانت الحياة التي عاشها ؤلاء حياة مغلقة 
جدداًتتدور حول ذانها دون سعة أقق... وريما كان الأمر أشبه بأمراض 
المحاصبل: مرضاً معدي يصبب الأول وينتغل إلى الآخرين. 


- ولكن يحموس... يحموس بدا دائماً كعهده لم يثقير. 

- نعمء وهنا هو أحد الأسباب اثثي دقعي للشك يا ربني.ت 
لأن الآخرين كانوا ينفسون عن مشاعرهم يأمزجتهم الحادة: أما 
يحموس فكات دائماً خنوعاً نسهل السيطرة عليه ولا يملك الشجاعة 
الكافية للتمرد. لقد أحب إمجوتب وعمل جاهداً لكي يرضيه واعتيره 
إمحوتب أغيا ليدأ رغم نواياء الحسنة. كان يحتقرهه وكانت ساتبي 
أيضاً تعامل يحموس باحفار وسيطرة... وشيناً 
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عد عل عر2- 


بالاستياء الذي كان يخفيه. لكته كان يشعر به. وكلما ازداد تظاهره 
بالخضرع ازداد غضبه المستمر في داغله. وبعد ذلك أنت توقريت 
في الؤقت الذي كان يحموس ,أمل أن يقطف -]. 
واجتهاده ويشارك والده في أملاكه. وكانت نوقر: 
هو الذي أطلق الشرارة الأخيرة. لقد هاجمت الرجال الثلاثة في 
رجولتهم؛ فجرحت مشاعر سوبك باحتقاره ووصفه بالغبي. وأثارت 
قضب أببي بمعامانه كطفل شرس ليس فيه شيء من الرجولة ٠‏ وأرت. 
يحموس أنه شيء أقل من رجل في نظرها! ولم يفقد يحموس احثماله 
للسان سائبي إلا بعد أن جاءت توفريت. وقد كانت سخرينها 
وتوبيخها وزعمها أنها وجل أكثر منه هو الذي جعل سيطرته على 
نفسه نفلت أخيراًه ثم التقى بنوفريت في هذا الممر وقد فَقَّدَ سيطرته 
على نفسه فدفعها إلى الأسل. 

- ولكن ساني هي الني. 

- لاء لايا ربنيستب. هذا هو ما أخطأتم جميعكم 
ارات فقط ما حصل من الأسقل. هل فهمت الآنيا رييينب؟ 


"0 


إبه1 فسائييي 


- لكن يحموس كان معك في المزرعة؟ 

- تعم؛ حتى اللحظة الأخيرة» ولكنك لا تدركين يا رييستب 
أن جلة توفريت كانت باردة. لقد جسست خدها ببغسك؛ وكنت 
نين أنها سقطت قبل بضع دقائق. لكن ولك كان مستحيلاً. كانت 
قد مانت منذ ساعتين على الأقل: وإلآ فإن وجهها المعّض للشعس 
الحارقة لم يكن ليبدو باردأ عندما لمسنه. ثقد رأت سآتيبي الأمر وهو 


بعصت 


سود 


- 


يحدث» ويقيث ساتيبي هناك خائقة لا تعرف ما الذي ستفعله. ثم 
راتك تانين وحاولت إبعادك 


- متى عرقت هذا كله يا حوري؟ 


- نقد مت ذلك بكرا تماماً. كان تصرق ساتيبي هو الذي 
أخيرتي: كالت تتجول وهي تشعر بخوف واضح مميت من شخص 
ما أو شيء ماء وقد أصبيحث مقنما بعد رة بسيطة أن الذي كانت 


تخشاء هو بحموس. لقد توففت عن معامكه بصورة سيثة وأصبحت 
- بدلاً من ذلك - متثهفة على طاعته بكل طريقة ممكتة. كان الأمر 
- صدمة قاسية عليهاة فيحموس الذي كانت اتحتظرة. 
الأنه أكثر الرجبال غننوعاً هو الذي قتل نوفريت حفا. لقد قلب عالم 
ساتيي رأسً على عقب وكانت جباتة كمعظم النناة النداطات. 
لقد أخاقها يخمرس الجديد هذاء ومن خوفها بدأت بالحديث في 
تومهاء وسرعات ما أدرك يمس آنها ضيحت مصدر خنطر عليه 


بيب - بحكنك أن تدركي 
يوا للك التي رأتها سائيي وأدت إلى 
وقوعها. تقد رأت ما رأيته أنث اليوم؛ رأت في وجه الرجل الذي 
الحتق بهاء زوجهاء نب رميها كما ومى المرأة الأخرى. ومن خوفها 
ابتعات عنه نوقدت: وحبن لفظت من بين شفنيها المحتضرتين اسم 
رك بأن بحموس قتل وفويت! 


انوفريت كانت اتحاوا 


سكت حوري ثم تابع: إيزا عرقت الحقيقة بسبب ملاحظة 


الا علاقة لها قط قالنها جيثيت؛ فقد تذمرث الانني لا أنظر 
إلبها بر كأنثي آرى شيئاً خلقهاء شيتا غير موجود. ٠‏ ثم انتقلت إلى 
ست صي ع عحصصعص د 111 


الحديث عن ساتبي. ويومضة أدركت إيزا أن الأمر كله كان أسهل 
مما ظتناة لم تنظر سائيبي إلى شيه خلف يحموس... كان يخموس 
ذاته هو الذي رأته 

ولكي تجرب فكرتها قدمت الموضرع بطربقة عشوائية يحيث 
لا تعني لأي شحص ثيئاً إلا يحموس نفسه إن صحث شكوكها. 


.رقد أدهشته كلماتها وظهر عليه رد فعل فوري كان كافياً لتأكد إيزا 
من حت اح م يعد جهدبا 


- آدايا حوري! صعب أن أصدق أن يحموس فمل كلى ذلك 
أستطيع أن أفهمه ولكن الماذا تلك 


- من الضعب أن أوضح لك يا ربنيستب. لكين القلب ' 
اللشر فإن الشر يزدهر فيه مثل زهر الخشخاش بين الذرة: ربما كان 
إلى العنف الذي لم يكن قادراً على تحقيقه طوال 
انه كا يحتفر دوره المتميز بالخضوع والخنوح ٠‏ واطن أن قتله 
الوفريت أعطاه شعورا كبيراً بالفوة. القد أدرك ذلك أول مرة بتخول 
الني كانك نسي معاملته فأصبحت خاضعة مذعور 
لالم تيدتها لي قله باو رقت زرلارسها نما مت 

تلك الأفعى رأسها في الممر ذات بوم. وكان سوبك وآيييء الأول 
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الي أذكنى منهء فكان لا بد أن يذعيا. كان هوء يحموسء 
:يجكم البيت وأن يكرن المصدر الوحيد البافي 
لراحة أبيه. وزاه موت ساتبي من اسشمناة بالقتل وشعر باؤدياد قونه. 
.ذلك. وبدأ عفله يذوي واستحوذ عليه الشر كلياً. 


أنت لم تكوتي خصماً له يا رينيستب. كان يحموس يحبك ما 
دام يستطيع فمل ذلك. لكته لم يكن لبتقبل فكرة أن زوجك سوف 
يشاركة في الممثلكات. أظن أن إيزا وافقث على افتراح قبول كاميني 
وبرأسها فكرتان: الأولى أن يحموسى إذا ضرب ضربته 
فسوف تكون موجهة إلى كاميني أكثر متك ؛ وفي أية خال 
إيزا على ثقة من أنني سأهتم بسلامتك: أما الفكرة اثانية (ولان إنزا 
كانت شجاعة) فقد أرادت أن تدفع الأمور إلى نهايتهاء حيث يمكن 
الإساك بيخموس بالجرم المشهرد إذ كنت أراقيه وهو لا يدري 
أنني أشنك به. 


- كما أمسكت.به الآن. 


غندما استدرت قرآيته! 


يا حوري! لقد كنت خائفة جداً. 


- أعلم با ربنيتب. ولكن لم يكن بد من ذلك..مادمت آنا قد 
بقيت إلى جالب يحموس فسوف تكونين آمنة.. ولكن هذا لم يكن 
ليسشمر طويلاً. عرفت أنه إذا ستحت له الفرصة ليلقي بك من الممر 
في الوقث نفسه فإنه سوف يتتهزهاء وسوف يحبي التفسير الخراقي 
للوفيات التي حصلت. 


إذن فالرسالة يجاني بها حبنيت لم تكن 
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هز حوري رآسه قائلاً: نام أرسل نك فية رسائة. 
- ولكن لمانا حنيتة 


اتوقفت رييستب وهزت رأسها وقالت: لا أقهم دور حينيت 
في كل خيلا 


أن تخيرة بذلك هذا الصياح: وهذا أمر خطيره وقد استخدمها حي 
تغريك بالصموه هناء وهو أمر تقعله يكار سرور ما دابت تكرهك 


يا ريتيسلب, 


-تغيوة ألم 


5 
استمتحها القوف.. ولكني الا ان أن يحموس كان سيتزكها تعيش 
طويلاً. بل ريما كان الآن. 


لرتجيفت رييستب وقالت: القد ين يسموسن؛ اسشسبو 


الكته لم يكن داتداً هكذا. 


- نعم. ورم ذلك قأنت تذكرين -يا زبنيستب - أثني أخبزتك 


بقصة سوبك وبحموس وهما طقلان. وكيف أن يربك ضرب راس 


أنه تسمم خذائي! أظن أن أنك كانت تعلم بالفضب الغريب 
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الذي كان يتراكم خفية في صدرابتها الرقيق الخانع وعشيت أن يظهر 
ويثور ذأث يوم 
تتهدت رييستب وقالت: ألا يوجد أحدٌ ظافرء كبالك؟ 
ابتسم حوري وقال: بلى. أحيانا. كاميني وأنا يا ربتيستب» 
أن أن كلبنا كما نظنين: كاميني وآنا. 


قال كلت الأعيرة يتركيزه وأذركت - فجأة - أنها تقف عند 


ات زواجي رهم ذلك ولم تقل 


5 كانت نواودها الذكرة نفسها. 
كات يجب أن أبقى بعيداً غير مهتم حنى استطيع مراقبة يحموس عن 
قرب ولا ألير عداءه... يجب أن تفهمي يا ربتيسئب (وقالها حوري 
بمحبة) أن يحموس كان صَديقي السنوات عديدة 
حاولت أن أدقع والدك لأن يعطيه المنزلة والسلطة اللنين يريدهما 
ففشلت. ثم جاء ذلك متآخراً. ورغم أنتي كنت مقنتعاأً في فنبي بن 
يخموس هر الذي قتل توقريت فقند حاولت الآ أصدق ذلك: فأخذت 


أحيهة وقد 


له الأعذار. كان يحموس» صديفي العزيذ المعذّب» غزيزاً 
على قلي! ثم جاءت وفاة سوبك ثم آيبي : وأخيرا إيزا... وعلصستة 
وقتها أن الشر في يحموس قد غلب الخير أخيراً. وهكذا فقد لاقتى 
يحموس مصرعه على يدي. وكانث ميتة سريعة غير مؤلمة تقرييا. 
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- الموث... دائماً الموت! 
- لايا رينبستبة اليس الموت هو ما تواجهين البوم: بل 
الي قمع من في هذه النية؟ مع كاميتي أم معي؟ 
حدقث رينيستب أمامها إلى الوادتي في الأسقل وخط 
الفضيء وبرزت أمامها وبوضوح تام صورة كاميني الضاحك كنا 


كان يجلس في القارب في ذلك البوم 
شعرت يسارع الخفقان والتشاط في دنها. 


للقد أحبت كاميتي في تلك اللحظة» وقد أحبته 
تل مكان خاي في حياتها. فيه مرناعزه سيا 


السرور عندما نيجر عير التهرء وتعود الحيلا مثلما كانت مع خاي. 
2 عر من هذا؟ 


وييطه. ييطء شديدء دارت نحو حوري كأنما تساله سؤالاً 
صامت. وكأنه قد فهم هو أيضاً. فاجايها: لقد أخبيتك والت طفلة» 
أحييت وجهك الهاديئ والثقة التي كنت نأنين إليّ بها تطلبين مني أن 
أصلح دُماك المكسررة. الم بعد ثمانية أعوام من الغيابٍ غدتٍ مرة 
أخرى وجلستٍ هنا وأنيتي بالأفكار التي كانت تدور قي ذهنك: إن 
عقلك ليس مثل بقية أفراد عائلتك يا ريتيستب؟ إنه عقل لا يدور 
عزل هه قو ا بجي عاك سو نان نار 


- أعلم يا خوريء أعلم: لقد شعرت بهل 
لكن ليس طوال الوقت. سوف تكون أوقات لا استطيع الفحاق بك 
وأكون وحدي! 

الم سكنت وقد عحجزت عن نطق الكلمات التي تعبر عن أذكازها 
المتصارعة. لم تعرف ريتيسنب كيف ستكون الحياة مع حوري. فهو 
- رغم رقته وحبه- سييقى من بعض النواحي إنساناً لا سير غوره 
ولا يمكن فهمه. سوف يتفاسمان مع لخظات من الجمال والغلى: 
ولكن ماذا عن حياتهما اليرمية المشتركة؟ 


ذكنه لم يأخذ يديها بل فال: لايمكني أن أخيرك ماذا تظعلين بحياتك. 
إنها حيانك أنت. وأنت وحدك الني تقررين. 


أذركت ريئيستب - عندها- أنه نيس هناك مساعدة وليس هناك 
العواطفها من شانها التبريع باتخاذ القرار كما فعل كاميني 


بنها. 


وفجأة فرض الخبار نفسه عليها بأسهل الشروط: إما الحياة 
السهلة أو الصعية. 

كانت تتعرض لإغراء لكي نستدير ونتزل عبر الممر الملتف إلى 
الحياة السعيدة التي كانت ثعرفها والثي جربتها من قبل مع خخاي؟ 


3 


حيث الامان وتقاسم المسرات والأخزان اليومية دون خوف إلا من 


الشيخوخة والموت. 
لعزت 


ها قد دارت من أفكار الحياة في دورة كاملة حتى وصلت ثائية 
إلى الموث. لقذ مات اخخايء وكانيتي أيغناً ربما يجوت» وسوف 
تختفي صورئه - مثل وجه خاي - من ذاكرتها. نظرت آنذاك إلى 
حوري وهو قف بهدره إلى انها وفكرت أن من الغريتٍ ألا 
تغرف كيف يبدو حوري تماماً؟ لم تكن بحاجة أن تعرف. 

ثم تكلمت: وكانت تيرة:صوتها كثيرته يوم أغلتت. منذ زمن 
طويل أنها ستمشي وحدها في ذلك الممر عند غروب الشمس: لقد 
اخخترت ا خوزي؛ سوف أمضي حياتي بعك في السراء والضراء 
حنى يأنينا الموث. 


وشمرا 


البهجة وخلارة الحياة وذراعاه تلان حولها وعذوبة 


مفاجنة جديدة تعنو وجهه: وفكرت: لو أن جوري مات فلن أنساه؟ 
إنه أغنية في فئبي للأبد. وهذا يعني آن لا مزيد من الموت" 


رمصمون. بصو ع7 سرعرير 
سيعصصص 02 


لا 


